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قوم نوح الذين أغرقهم طوفان عظيم... 

عاد القوم الذين ذفنوا تحت وطأة عاصفة رملية عاتية.. 
قوم لوطء مارسوا اللواط فأبيدوا عن سطح الأرض 
بالزلازل والبراکین... 

جيش فرعون الذي اختفى في البحر... 

والعديد من الأم الأخرى القدمة التي مسحت عن 
وجه الارض,ء أبادها الله بسبب تجديفها عليه... 

يبحث هذا الكتاب كيف أبيدت هذه الأقوام التي 
ذکرها القرآن الكرمم؟! ويعرض ذلك مقترناً بدلائل 
موثقة من خلال الأبحاث الأثرية والسجلات 


التاريخية لهذه الأقوام. 


ولد الولف الذي يكتب تحت اسم مستعار 
هو هارون یحبی فی انقرة عام ٩٥۱۹ء‏ درس 
الفنون في جامعة معمارسنان في اسطبول 
والفلسفة في جامعة اسطانبول» ومدذ عام 
٠۰‏ نشرالمؤلف الكثيرمن الكتب ني 
موضوعات السياسة والعلم والامان. وهارون يحى معرون كمؤلف له كثير 
من الاعمال التي تكشف زيف نظرية التطورء وبطلان مزاعمها وتكشف عن 
الارتباط الوثيق بين الداروينية والفلسفات الدموية. وقد ترجمت بعض كابه 
الى الانكليزية والا لانية والفرنسية والايطالية والاسبانية والبرتغالية والالبانية 
والعربية والبولندية والروسية والاندونيسية والتركمانية والبوسنية والتترية 
والاوردية والمالوية وطبعت في تلك البلدان. وكتب هارون يحبى تخاطب 
الجميع وتناسب كل الناس المسلمين منهم وغرر المسلمينء بغض النظر عن 
اعمارهم واعراقهم وجسياتهم» لانها کتب تنمحور حول هدن واحد هو 
فتح مدارك الناس من خلال تقديم ايات وجود الله الأزلي والأبدي والقادر 
على کل شيء) ني الافاق من حولهم. 


إلى القارئ 

السبب وراء تخصيص فصل خاص لا نهيار النظرية الداروينية هو أن هذه النظرية تشكل 
القاعدة التى يعتمد عليها كل الفلاسفة الملحدين. فمنذ أن أنكرت الداروينية حقيقة اخلق› 
وبالتالي حقيقة وجود الله تخلى الكثيرون عن أديانهم أو وقعوا ني التشكيك بوجود ا الق 
خلال المئة والأربعين سنة الأخيرة. لذلك يعتبر دحض هذه النظرية واجباً يحتمه علينا الدين. 
وتقع مسؤوليته على كل منا. قد لا تسنح الفرصة للقارئ أن يقرأ أ كثر من كتاب من كتبنا 
لذلك ارتأينا أن نخصص فصلا نلخص فيه هذا الموضوع. 

تم شرح جميع الموضوعات الأإعانية الي تناولتها كل هذه الكتب على ضوء الآيات 
القرآنية وهي تدعو الناس إلى كلام الله والعيش مع معانيه. شرحت كل الموضوعات التي تتعلق 
بالآيات القرآنية بطريقة لا تدع مكاناً للشاك أو التساؤل في ذهن القارئ من خلال الأسلوب 
السلس والبسيط الذي اعتمده الکاتب في کتبه یکن للقرّاء في جميع الطبقات الاجتماعية 
والمستويات التعليمية أن تستفيد منها وتفهمها. هذا الأسلوب الروائى البسيط كن القارئ من 
قراءة الكتاب في جلسة واحدة» حتى أولئك الذين يرفضون الأمور الروحانية ولا يعتقدون بها 
تأثروا بالحقاتق التي احتوتها هذه الكتب ولم يتمكنوا من إخفاء اقتناعهم بها. 

مكن للقارئ أن يقرأ هذا الكتاب وغيره من كتب المؤلف بشكل منفرد أو يتناوله من 
خلال مناقشات جماعية. أما أولئك الذين يرغبون في الاستفاد ة منه فسيجدون المناقشة مفيدة 
جداً إذ إنهم سيتمكنون من الإدلاء بانطباعاتهم والتحدث عن تجاربهم إلى الآخرين. 

إضافة إلى أن المساهمة في قراءة وعرض هذه الكتب التي كتبت لوجه الله يعتبر خدمة 
للدين . عرضت اللقاتق في هذه الكتب بأسلوب غاية ني الإقناعء لذلك ا 
نقل الدين إلى الآخرين: إن هذه الكتب تقدم لهم عونا كبيراً. 

من المفيد للقارئ أن يطلع على ناذج من هذه الكتب الموجودة في نهاية الكتاب» ليرى 
التنوع الذي تعرضه هذه المصادر الغنية بالمواد الدينية الممتعة والمفيدة. 

لن تجدفي هذا الكتاب كماني غيره من الكتب» وجهات نظر شخصية للكاتب أو تعليقات 
تعتمد على كتب التشكيك. أو أسلوب غامض في عرض موضوعات مغرضة أو عروض يائسة 
تنير الشكوك وتؤدي إلى انحراف في التفكير. 


الم البائدة 


ترجمة : 


ميسون نهلوي 


مراجعة : 
اورخان حمد علي 


هارون بجی 


حول الولف 


ولد الكاتب الذي يكتب تحت الاسم المستعار هارون يحبى في أنقرة عام 6 5 19. بعد أن أنهى تعليمه 
الابتدائي والثانوي في أنقرة» درس الآداب في جامعة ميمار سنان في جامعة استنبول» وني الثمانينيات بدأ بإصدار 
كنبه السياسية والدينية . هارون يحبى كاتب مشهور بكتاباته التي تدحض الداروينية وتعرض لعلاقاتها المباشرة 
مع الاأيديولوجيات الدموية المدمرة. ٠‏ 

يتكون الاسم القلمي أو المستعار من اسمي ”هارون” و"بحبى“ في ذكرى موقرة لين اللَذَين حاربا 
الكفر والاإ لخاد ينما يظهر احاتم النبوي على الغلاف كرمزلا رتباط المعاني التي تحتويها هذه الكتب مضمون هذا 
الخاتم. يشير الخاتم النبوي إلى أن القرآن الكرم هو آخر الكتب السماوية. وأن نبينا حمداً صلى الله عليه وسلم 
هو خاتم النبيين. وني ضوء القرآن والسنة وضع الكاتب هدفه ني نسف الأسس الاإلحادية والشركية وإبطال كل 
المزاعم التي تقوم عليها الح ركات المعادية للدين» لتكون له كلمة الحق الأخيرةء ويعتبرهذا الخاتم الذي مهر به 
كتبه بابة إعلان عن أهدافه هذه. 

تدور جميع كتب المؤلف حول هدن واحد وهو نقل الرسالة القرآنية إلى الناس» وتشجيعهم على الإيان 
بالله والتفكر بالموضوعات الاعانية والوجود الاإلهي واليوم الآخر. 

تتمتع كتب هارون يحبى بشعبية كبيرة لشريحة واسعة من القراء تد من الهند إلى أمريكاء ومن إنكلترا إلى 
أندونيسيا وبولندا والبوسنة والبدازيل وإسبانيا؛ وقد ترجمت بعض كتبه إلى الفرنسية والإنكليزية والألانية 
والبرتغالية والأردية والعربية والألبانية والروسية والا ندو نيسية. 

لقد أثبتت هذه الكتب فائدتها في دعوة غير المؤمنين إلى الإمان باللهء وتقوية إمان المؤمنين فالأسلوب 
السهل والمقنع الذي تتمتع به هذه الكتب يحقق نتائجاً مضمونة في التأثير السريع والعميق على القارئ. من 
المستحيل على أي قارئ يقرأ هذه الكتب ويفكر بمحتواها بشكل جدي أن يبقى معتنقاً لأي نوع من أنواع 
الفلسفة المادية. ولو بقي أحد يحمل لواء الدفاع عنهاء فسيكون ذلك من منطلق عاطفي بحت, لأن هذه الكتب 
تنسف تلك الفلسفات من أساسها. إن جميع الإيديولوجيات التي تقول بنكران وجود الله قد ذحضت اليوم 
والفضل يعود إلى كتب هارون يحى. 

لا شك أن هذه اخصائص مستمدة من حكمة القرآن ووضوحه؛ وهدف الكاتب من وراء نشر هذه 
الكتب هو خدمة أولئك الذين يبحثون عن الطريق الصحيح للوصول إلى الله وليس خقيق السمعة أو الشهرة» 
علاوة على أنه لا يوجد هدن مادي من وراء نشر کتبه هذه. 

وعلى ضوء هذه الحقاتق فإن الذين يشجعون الآخرين على قراءة هذه الكتب» التي تفتح أعينهم وقلوبهم 
وترشدهم إلى طريق العبودية للهء يقدمون خدمة لا تقدر بشمن. 

من جهة أخرى» يعتبر تناقل الكتب التي تخلق نوعاً من التشويش في ذهن القارئ وتقود الإ نسان إلى فوضى 
إيديولوجيةء ولا تؤثرفي إزاحة الشكوك من قلوب الناس» مضيعة للوقت والجهد. أما هذه الكتب فمن الواضح 
أنها م تكن لتترك هذا الأثر الكبير على القارئ لو كانت ت ركز على القوة الأدبية للكاتب أ كثر من الهدف السامي 
الذي يسعى إليه» ومن يشك بذلك يكنه أن يرى أن الهدن الوحيد لكتب هارون بحبى هو هزية الكفر 
وتكريس القيم الإ نسانية. 


لا بد من الإشارة إلى أن الحالة السيئة والصراعات التي يعيشها العالم الإسلامي ني يومنا هذا ليست إلا 
نتيجة الابتعاد عن دين الله انيف والتوجه نحو الإيديولوجيات الكافرة» وهذا لن ينتهي إلا بالعودة إلى منهج 
الإمان والتخلي عن تلك المناهج المضللة. والتوجه إلى القيم والشرائع القرآنية التي عرضها لنا خالق الكون لتكون 
لنا دستوراً. وبالنظر إلى حالة العام المتردية والتي تسير به نحو هاوية الفساد والدمار هناك واجب لا بد من أدائه 
وإلا... قد لا نصل ني الوقت المناسب. 

لا نبالغ إذا قلنا: إن جموعة هارون يحبى قد أخذت على عاتقها هذا الدور القائد وبعون الله ستكون هذه 
الكتب الوسيلة التي ستحقق شعوب القرن العشرين من خلالها السلام والعدل والسعادة التي وعد بها القرآن 
الكرم. 

تتنضمن أعمال الكاتب: النظام الماسوني الجديد اليهودية والماسونيةء الكوارث التي جرتها الداروينية على 
العالى الشيوعية عند الأمبوش» الإيديولوجية الدموية للداروينية: الفاشيةء الإسلام يرفض الإرهاب اليد الخفية 
في البوسنةء وراء حوادث الإرهاب وراء حوادث الهول وكوست» قَيّم القرآنء الموضوعات 3-2-1. سلاح 
الشيطان: الرومانسية حقائق 2-1 الغرب يتجه إلى الله خدعة التطورء أكاذيب التطور » الأم البائدة لأولي 
الألباب» انهيار نظرية التطورفي عشرين سؤالً إجابات دقيقة على التطوريين, النبي موسىء النبي يوسف» العصر 
الذهبي» إعجاز الله في الألوان» العظمة في كل مكان» حقيقة حياة هذا العالى القرآن طریق العلي التصميم في 
الطبيعةء بذل النفس وغاذج رائعة من السلوك في عالم الخحيوان. السرمدية قد بدأت فعلا » خلق الكونء لا 
تتجاهل» الود وحقيقة القدر» معجزة الذرة. ا لمعجزة في الخليةء معجزة الجهاز المناعي» المعجزة في العن» معجزة 
اخلق ق الباتات العجرة ق السكبرت المعجرةق البعرضة المحجزةق حل المسل المجرة ف النملة الأصل 
الحقيقي للحياة, الشعورنفي الخليةء سلسلة من ا معجزات» بالعقل يُعرف اللهء المعجزة الخضراء ني الت ركيب 
الوت اجون لرن أسرار 0.4 . 

ر الكاتب للأطفال: أيها الأطفال كذب داروين!. عالم الحيوان» عظمة السماوات. عام أصدقائك 
الصغارء النمل» النحل يبنى خليته يإتقان بناة الجسر المهرة: القنادس. 

وتتضمن أعمال الكاتب الأخرى التي تتناول موضوعات قرآنية: المغاهيم الأساسية في القرآن. القيم 
الأخلاقية ني القرآن. فهم سريع للإعان 2-1 -3. هجر جتمع الجاهليةء ا أوى الحقيقي للمؤمين: الجنة, القيم 
الروحانية في القرآن علوم القرآن. الهجرة في سبيل الله شخصية المنافقين في القرآن» أسرار المنافق» أسماء الله 
تبليغ الرسالة وانجحادلة في القرآن المفاهيم الأساسية في القرآن. إجابات من القرآن» بعث النار» معركة الرسل» 
عدو الإنسان الُعلن: الشيطان» الوثنيةء دين الجاهل» تكبر الشيطان» الصلاة ني القرآن» أهمية الوعي في القرآنء 
يوم البعث» لا تنس أبدا أحكام القرآن المنسيةء شخصية الإنسان في جتمع الجاهليةء أهمية الصبرفي القرآنء 
معارف عامة من القرآن. حجج الكفر الواهية. الإيان المتكامل» قبل أن تتوب» تقول رسلناء رحمة المؤمنين» خشية 
الله كابوس الكفر, النبي عيسى آتب الجمال ني الياة ني القرآن» جموعة من جماليات الله 3-2-1 مدرسة 
يوسفء الافتراء ات التي تعرض لها الإسلام عب العاريخ» أهمية اتباع كلام الله ماذا تخد ع نفسك» کیف يفسر 
الكون القرآنء بعض أسرار القرآن» الله يتجلى في كل مكان» الصبر والعدل في القرآن أولئك الذين يستمعون 
إلى القران. 


تمهید 


ذلك من أنباءٍ القزى نَقَصُه عَلَيكَ مها قائ وحصي + وما 


ظلمناهشم ولكن ظلَمُوا أ أنفْسَهُمْ فما أغتت عه الهم اي 
يدغون من ون الله من شي لما جا رَبك ومازا وهم عير 
بی ب هود: 10٥‏ -101. 


خلق الله الإنسان ومنحه صبغة روحانية وجسمانية» وسخر له الأرض ليسير فيها ضمن 
نهج حدد» ثم يتوفاه ليعود إليه من جديد خلق الله الإنسان وهوأعلم ما خلق ‏ ألا يَغْلّم من 
حى وهو اللطبضة اير الملك: 14 علمه ووفر له كل ما يحتاجه لذلك كانت الغاية 
الحقيقية الأولى التي يعيش من أجلها الا نسان هي عباد ة الله ونمجيده والالتجاء إليهء وللسبب 
نفسه كانت الرسالة ا خالصة والوحي الإلهي الذي تبلغته البشرية عن طريق الرسل عليهم 
او 

E 
السبيل الوحيد للخلاص ف الدنيا والآخرة وبالتالي نحن معنيون بالبحتث في مضامین القرآن‎ 
والتمعن فيما يرويه لنا بدقة» يخبرنا الله عز وجل في القرآن أن الهدف من وراء الوحي‎ 
القرآني هداية الناس إلى النفکر: [ هذا بلاغ لئاس ويدوا به وَليغلمُوآ انما هو إل واج‎ 
.52 ولد كر ألو الألابٍ 4 إبراهيم:‎ 


الأم البائدة 


من المؤكد أن قصص الغابرين التي تشغل حيزاً كبيراً من القرآن هي من المواضيع القرآنية 
المهمة التي ينبغي أن نتأملها و نتفكر فيهاء وهؤلاء الغابرون هم ني معظمهم أقوام كذبوا الرسل 
الذين جاؤوهم بالرسالة» بل وناصبوهم العداء أيضا وبسبب عنادهم وتكبرهم استحقوا 
العقاب الإلهي فأزيلوا من على وجه الأرض. 

أخبرنا القرآن أن حالات التدمير هذه إن هي إلا عبرة للأم التالية والأجيال القابلة. ونجد 
هذاني الآية ٠6‏ من سورة البقرة التي وردت ناما بعد وصف العقاب الذي نزل على جموعة 
من اليهود الذين عصوا الله: قجعلتاها نكالا لما بن يدها وما حَلفها وموعطة للمتقيْن) . 

سنسنعرض في هذا الكتاب قصص بعض الأم السالفة التي هلكت بسبب عصيانها لله عز 
وجل. 

السبب الثاني لما نقوم به من تأمل لأحداث الدمار التي لحقت بتلك الأم هو عرض المظاهر 
ا حارجية للآيات القرآنية التي تذ كر هذه الأحداث في عالمنا الذي نعيش فيه وإبراز صدق 
القرآن الكرب فقد أخبرنا الله في كتابه العزيز أن آياته ظاهرة ني العام ومكن مشاهدتها ؛ يقول 
في سورة النمل الآية الثالثة والتسعين: ول اَذ لله سكم آياته غر وها ومارك بغافلٍِ 
عَمًاتغمَلون). 

إن معرفة هذه الآيات وتحديدها لهو إحدى الطرق الأساسية التي تقود إلى الإان. 

مكن القول: إن معظم أحداث الدمار التي رواها لنا القرآن الكربم قد أصبحت ظاهرة 
وبادية للعيان وأمكن تحديدهاء يعود الفضل في ذلك إلى الكشوف والدراسات الأثرية . في 
هذه الدراسة سنتعرض إلى آثار بعض حالات الدمار التي ذ كرها القرآن الكرج ١‏ لاحظ أن 
بعضاً من الأم ا لمذ كورة ني القرآن م يتم تضمينهاني هذا الكتاب؛ لأن القرآن الكرم م يعرض 
لزمانها ولا لمكانهاء وإنا اقتصر ذ كرها على عصيان القوم لله ورسلهء وللدمار الذي حل بهم 
نتيجة لضلالهم. وهذا كان داعياً للناس لأخذ العظة والعبرة من هذه الأحداث. 

وهدفنا هنا هو عرض هذه العقوبات التي نزلت في هذه الأحداث أمام الأعبن لتكون عبرة 
لمن أعتبر 


10 


مقدمة 


الأمم السالفة 


3 


ألم باتهم ت الذي من قبله م قوم توح وعاد ونود وگوم إبرا راهيم وَأضحَابِ 
مذين و الؤتفكات أ هم رسُلَهُمْ اليا ت فما كان الله ليظلمَهُمْ وأكن كانوآ 
أنْفْسَهُم يظلمُون) التوبة: 70. 


منذ بّدء الخليقة والا نسان يتلقى رسالة ربه عن طريق الرسل الذين يبعنهم الله إليهء بعض 
الأم قبلت هذه الرسالةء بينما رفضتها أخرى» وني بعض الأحيان يقبلها قلة من القوم فيتبعون 
رسولهم» بينما ترفضها الأ كثرية. 

إلا أن هذه الأكثرية لا تكنفي بتكذيب الرسل» وإنا تنعرض لهم بالإيذاء والقذئ» 
وغالباً ما تتهمهم بالجنون والكذب والسحر والغرور» حتى إن زعماء بعض الأم يحاولون 
قتلهم أو التخلص منهم. 

ولم یکن مطلب هولاء الرسل من قومهم لیتعدی الایان بالله وطاعته» فهم لا يسألون مالا 
ولا عطاء د نيوياً كما أنهم م يكرهوا قومهم على الاستجابة لهم ما فعلوه هو الدعوة إلى دين 
احق » وإلى طريق جديد يبدؤون فيه مع أتباعهم حياة ختلفة بعيداً عن ذلك انحتمع الضال. 

وتعكس لنا قصة شعيب وقومه أصحاب مدين الذين أرسل إليهم» العلاقة التي أسلفنا 
ذ كرها بين الرسول وبين الجتمع الذي أرسل إليهء وتبدو ردة فعل قوم شعيب على دعوتهء التي 
دعاهم فيها إلى الإمان بالله والعدل ني الميزان الذي كانوا مشهورين بتطفيفهء والطريقة التي 
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انتهوا بهاء متعة من خلال السرد القرآني: 
وی مَذين أحاهم شعَيْباً قل يا قوم اغبذ وا الله ما لَكُم من إل غير ولا فصوا اکال 
واليڙان ني راکم بخټر واي خا عَلَيَكُم عاب يوم مُحبطر+ ويا قوم افوا کيال 
والنران بالقشط ولا خسوا الاس أشيآءهم ولا تغتوا في الأزض مفسدرفن + بَقيّت الله 
حبر کم إن نشم ومین وما آنا عََيْكُم بحفنظ × الوا يا شعيبة أصلاك تأمرلة أن رل 
ما يغب آباؤتا أ أن َفعَل في أفوالتا ما شا إنك لأنت ايم الؤشيذ * قال قوم أرأيثم 
ن کئتا على بهکةٍ من ريي ركني من زق حَسا وما أرنڈ أن أحالقكُم إلى ما أنهاكم عَنهُ 
إن أرنذ إلا الإضلاح ما اشتطغت وما توفيقي إلا بال َيه توكلت وله نبا + اوم 
لا منم شقاقي آن يكم مل مآ صاب قوم ثرح رأؤ قوم هود أؤ وم صَالح مارم 
وط نکم ونر × واتغفرُوا ربكم فم وبوآ َه إن ري رجنم ووذ × الوا ا شعيبا ما 
فق كيرا مما تولا و إنا رال يتا ضويفاً ولا طك لرجفتالة وما انت علا بعزفز + 
ال تا قوم رهطي اڪڙ يكم ِن الله و اتخ ٤ه‏ ورآ م ظهرةً إن ري اعون حيط 
× ويا قوم اغمَلوا على مکانيكم ني عامل سّؤ ن تغلَمُون من يابو عَذَاب بخزنه ومن هو 
گاب واز5قبوا ئي معكم رقب + لماجا رتا يتا شعي ولذ آمثوا عه برخمةٍ م 
وَأخذّت لذن طَلَمُوا الصْيْحة قَأضبَحوا في ديارهم جاثوين × كأن لم يغتوا نها ألا بغداً 
مدن كما بدت مود ) هود: 95-84. 
تواصوا ”برجم شعيب” الذي م يكن له ذنب سوى أن دعاهم إلى اخيں فأخذهم الله 
بعقابه وأبادهم كما سردت لا الآبات. إلا أن قوم شعيب ليسوا هم الال الوحيد » بل على 
العكس.» فكما ورد في السياق القرآني على لسان شعيب وهو يخاطب قومه أن أماً عديدة 
سبقت أهل مدين قد بادت» و كذلك أم كثيرة جاءت بعدهم دمرها الله وأباد أهلها. 
نقوم في الصفحات الآتية بتقدبم وصف للمجتمعات البائد ة التي أتينا على ذ كرها وآثارهاء 
ورد في القرآن الحكيم وصف هذه الأم بالتفصيل» حيث تدعو الآيات الناس ليتفكروا فيها 
ويحذروا من العاقبة التي لاقاها هؤلاء. 
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هنا يلفت القرآن انتباهنا بشكل خاص إلى أن الغالبية العظمى من هذه الأقوام كانت على 
درجة عالية من الحضارة والرقي» مكن أن نستوضح هذه الخاصية التي نيز الأم البائدة من 


قوله تعالی: 
ؤكم هلكه قبلَهُم من زد هم أشذ منهُم ثا بوا في البلادِ هَل من محص) ق: 
36 : 


في الآية السابقة مكن أن نستنبط صفتين لهؤلاء الأقوام الأولى: هي أنهم كانوا شديدي 
البأس» وهذا يعني أنهم كانوا متلكون أ نظمة عسكرية قوية » وأنهم سيطروا على الأرض التي 


أقاموا فيها بالقوة 
. الصفة الأخرى: هي أن تلك الأم كانت قد أنشأت مدنا كبيرة تسترعي الأ نظار بفنها 
المعماري. 


غني عن الذ كر أن هاتين الصفتين موجودتان في الحضارة الخديثة التي بنت عالاً حضارياً 
مزدهراً من خلال التقنيات والعلوم المتطورة, وأنشأت دولا مركزية ومدناً كبيرةء وهي مع 
ذلك تنكر وجود الله وتنجاهلهء ناسية أن كل ما هي عليه من تقدم وازدهار م یکن لیوجد إلا 
بقدرته» إلا أن الحضارات التي أقامتها تلك الأقوام البائدة م تنجها من الدمار كما ذ كرت 
الآيات الكرية لأ نها كانت قائمة على نكران الذات الإلهيةء إذن لن تختلف نهاية الحضارة 
الحديثة عن تلك طالما أنها تقوم على التكذيب والإفساد ني الأرض. 

لقد تم إثبات عدد لا يستهان به من حوادث الدمار التي أتى القرآن الكربم على ذ كر 
بعضهاء عن طريق الأبحاث الأثرية التي قام بها علماء العصر الحديث» هذه الا كنشافات التي 
تبرهن بشكل قطعي على وقوع تلك الأحداث التي رواها لنا القرآن الكرب» تنبت أنه لا بد 
وأن تكون هذه الكوارث قد أنذر بها مسقا كما صورت في القصص القرآني مرات ومرات» 
ویأمرنا الله ني آياته: 

< فل سيوا في الأزض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين) الأنعام: ٠١‏ . 

ومآ اسل من نلك إلا رجالا وجي هم من هل الى ألم يروا في الأزضِ 
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AT AA 


ینوا کټ کان عاقب لذن من نهم ودار الآخرَةٍ حبر لن اتقوا ألا تغقلون × 

حت إ۱ اشتس اسل توآ انهم د ڏوا جاَهم َضرتا فجي من نشا وَلا يرد 

بأسُتا عن القوم الُجرمين × لَقّذ كان في قَصَصهم عة لأولي الألباب ما كان حدية 

ټفتری وَلکن تضق الي بن ديه وتفصيل کل شي هى وَرَخمة لوم أؤوثون ) 

يوسف: 111-109. 

هناك أمغلة من الأم السالفة عن أقوام وهبوا الذ كاء والعقل إلا أنهم ذمّروا بسبب 
إعراضهم عن الله وعصيانهم لأوامره وهذه الأمثلة تكشف لنا عن مدى ضعف الإنسان 
وعجزه أمام خالقه. في الصفحات التالية سنتأمل هذه النماذج من خلال التسلسل التاريخي 


والزمني. 


14 


الفصل الأول 


طوفان نوح 


3 


ر وقد رسلا رحا إلى قومه بث فيه م آلف ترا 
حمسن اما فَأحَذَهُمْ الطوقان وهم ظالمون)» 


العنكبوت: 14. 


يحكي لنا القرآن الكربم قصة طوفان نوح» الذي روت عنه معظم النقافات العالمية بشكل 
واسع» وتتحدث آيات عديدة بالتفصيل عن موقف قوم نوح منه » فتصور إعراضهم عنهء 
واستهتارهم به واستهزاءهم بنصائحه وتحذیراته وکیف حدث الطوفان. 

اُرسل الله نوحاً لینذر قومه الذین ضلوا وابتعدوا عن آیات الله واتخذوا معه ش رکا 
وليستحنهم على عبادته وحده والتخلي عن عصیانهم وعنادهم. قدم نوح النصح لقومه مرات 
ومرات وطلب منهم أن يتغلوا لأوامر الله وأنذرهم عقابهء ولكنهم ظلوا على عنادهم 
ورفضهم له» وظلوا يعبدون مع الله ش ركاءء وتعرض لنا الآيات في سورة المؤمنون تطور الوضع: 

وقد رصل ُوحاً إلى وم فقا يا كوم اغبُذ وا الله ما كم من لم يره ألا ون × قال 

اللا لذن كَفَرُوا من قوم ماهدآإلا بشر كم بريد أن فصل عَلَيكُم وَأوشآءَ الله لأنرل 

ملاک مَاسَوِغتا بهذا في آباا الأَولښن + إن هو إلا جل به ئة فصوا بو حى جن + اله 

رب انصْزني بمَا كَذّبُون) المؤمنون: 26-23. 

وكماتشيرالآيات فقد حاول زعماء القوم أن يتهموا النبي نوحاً محاولته التفضل 
والاستعلاء عليهم » أي بالبحث عن المنزلة والقيادة والغروة» حاولوا أن يشبتوا أنه إرَجل به 
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ج4 وقرروا أن يتحملوه لبعض الوقت ويبقوه تحت الضغط. 

بناء على ذلك أخبر الله تعالى نبيه نوحاً أنه سيعاقب الكافرين من قومه بإغراقهم وينجي 
المؤمىن. 

وعندماحان وقت الطوفان تفجرت ينابيع الأرض والنقت مع الأمطار الغزيرة 

ليحصل الطوفان العظيم. وقال الله عز وجل لنوح: [ الك فبا مِن کل زؤجین اتن 
اهلك إلا من سبق علي القولا منهم) ا لمومنون: 27 لقد غرق كل من كان على لك الأرض 
ما فيهم ابن نوح عليه السلام الذي ظن أنه يكن أن يجد ملجأً من الطوفان في أحد الجبال 
القريبة أصاب الطوفان القوم بأجمعهم باستنناء أولئك الذين حملهم نوح على ظهر السفينة 
وعندما جفت الأرض (إوَغيْضص الَأ هود: 4 وانتهى الطوفان استوت السفينة على ادي 
- أي على مرتفع من الأرض- كما يخبرنا القرآن الكرم. 

تشير الدراسات التاريخية والأثرية والجيولوجية إلى أن هذا الحدث قد وقع تماما كما رواه 
القرآن الكرب فقد وردت قصته ني الكثير من السجلات التاريخية ومنقولات الحضارات 
القديةء بالرغم من اختلاف أسماء الأشخاص والأماكن» إ ن ”كل ما حدث للقوم الضالين” 
يعرض على إنسان هذا العصر كإنذار ووعيد. 

بعيداً عن العهد القديم والعهد الجديد. تحكي السجلات السومرية والبابلية والآشورية 
والأساطير اليونانية وأساطير الشاتاباثا والبراهما والماهاباهارتا الهندية. وقصص وياز 
والأساطير الليتوانية وحتى القصص الصينية القدية قصة الطوفان هذه. 

ولكن كيف يكن أن تجتمع هذه المعلومات المفصلة والمتصلة موضوع واحد من هذه الأ 
راضي المتباعدة فيما بينها جغرافياً وثقافيا والبعيدة أيضاعن مكان الطوفان؟ 

الجواب واضح: إن وجود السرد القصصي لنفس الحادث ني سجلات هذه الحضارات 
الختلفة ماما والتي لا توجد بينها أي حلقات اتصال» لهو برهان أ كيد على أن هذه اجموعة من 
الأقوام قد تلقت العلم عن طريق مصدر إلهي واحد لقد أخبر العديد من الرسل الذين بعثوا 
إلى حضارات ختلفة على مر العصورء أقوامهم بقصة الطوفان الذي يعبر من أكبر كوارث 
البشرية تاريخياًء و كان إخبارهم هذا من باب ضرب الأمغالء وهكذا |نتشرت قصة الطوفان 
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في ختلف الحضارات. 


وبالرغم من أن هذه القصة قد تناقاتها عدة ثقافات ومصادر دينيةء إلا أن قصة الطوفان 
والني نو عليه السلام قد أصابها الكثير من التشويه والتحريف بعيداً عن ا لمصدرالأصلي لها 
بسبب زيف المصادر, أو النقل المغلوط أو حتى مكن أن نقول: بسبب النوايا السيئة لقد 
كشفت الأبحاث أن الرواية الوحيدة المخماسكة من بين جميع الروايات التي تناولت قصة 
الطوفان. والتي تقوم أساساً على نفس الحدث مع العديد من الاختلافات» هي تلك التي 
يسردها القرآن الكرم. 


الرسول نو عليه السلام والطوفان ني القرآن الكرم 


د کر طوفان نوح عليه السلام في العديد من آيات القرآن الكرج, نسرد فيما يأتي الآيات 


حسب تسلسل الأحداث: 


ابي نوح عليه السلام يدعو قومه إلى دين الحق 

قد رسلا وح ّى قوم فَقَال اوم اغبذ وا الله ما كم من ليره إنّي حاف عَلَيكّم 
عَذابة يوم عظيم) الأعراف: 59. 

<[ إذ قال لهم أخوهم وح ألا تون × إئي كم رَسُولة امن × فاقوا الله اون × ومآ 
أشألكُم عليه مِن أجر إن أجري إلا عَلّى رب العالَن × فاقوا الله وأطنغون ) الشعراء: 


:TTOT T06 

[ ولق اسل وح ّى قوم قال يا قوم اغد وا الله ما لكم من ّم عر ألا ون 4 
المؤمنون: 23. 

المي نوح عليه السلام يدذرقومه عقاب الله 


3 4 
ا 


قول نوح: [ قَسّؤ ف تَغلَمُون من يأو عد ابة ُخزنه يحل عَلَيهِ عد اب فيم هود: دد. 
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یقول نوع: ([ أن لا عبد وآ إلا الل ني حاف عَلَيْكُم داب يوم ألم هرد: 26. 


تکذیب قوم کح 

لإ قال الَلامِن قوم إنا رال في لال مين 4 الأعراى:٠ء.‏ 

لقالا یا وح د جالتتا ادرت جد الَا قتابمَاتعذ تا إن كنت من الصًادقنن) هود: 2 
ويضتع الفلك كلما مر َيه ملا ِن ومو سَخِرُوا نه قال إن تشخروا هنا إا خو 
ونگم گماٌشخرُون) هود: ۰د 

<[ قال الا لذن كََرُوا من قوم ما دآ إلا بر كم بريد أن قصل عأيكم ور هة 
الله لرل ملاَيكة مَاسَوغتابهدَ ا في آبائا اون × إن هو إلا جل به فصوا به حى 
جن ) الؤمتون: 25-24 . 

كدت بهم وم وم فَكَذّبُوا عبد تا واوا ئون وازذجر) القمر: ه. 


ا 2 کر 
استخفافهم بالذدین اتبعوا نوحا عليه السلام 
اققا اللا لذن كَقَرُوا من قوم ما َال إلا شرا مل وما رال اتيك إلا لن هم 
اذل ادي الرأي وما تری لَكُم عابتا من قضل بل نَظنْكُم کاذین ) هود: 7د. 
على رَبّي و تشغرون × وما آنا بار امین إن آنا إلا ذو میین 4 الشعراء: 115-111 . 


توصية الله عز وجل لدوح أن لا یحزن 


وأوحي إلى و اه لن بون من ويك إلا من گذ امن لا تین بما کائوا يفون 4 
هود: 39 
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دعاء 2 

قفخ ني خم قنع َي وسن عي من ان4 الشعراء: ٠١‏ 

«[قَدعارَبة أني مغلوبة قانتصز) القمر: .٠٠‏ 

لقال ري ني دعوت مي ليلا نهار + َم تزذهم عاي إلا ارا ) نوم: ء-ء. 
قال ربا ازن بم كذبُون) المومتون: 26. 

ولق ناداتا وح فلغم اجون الصافات: 75. 


بناء السفينة 

[إواضتع الك بعتا َوخيتا ولا تخاطبي في الَذِين عَلَمُوآ نهم مغرفون ) هود: 7د. 
هلاك قوم توح عليه السلام بالطوفان 

فكذّبُوه فأنجيتاة وَالَذِين مه في افك وأغرفتا الین کَدبُوا بآیانتا نهم کانوا قوم 
مین( الأعراف: 64. 


لثم أغرفتا بغ الباقين) الشعراء: 1٠20‏ . 

«إولقذ ماتا وح ّى قوم بث هم لن تة إلا حفْسين عاماًكأَحَذَهم الان وهم 
ا 14 

«إفكدبوة قتجيتاة ومن مه في لفك وَجعلتاهم حلايضف وأغرفتا لذن كَذّبُوا بايان 
قانظر كيف کان عاقب اندر ) يونس: د7. 


هلاك ابن نو عليه السلام 

يحكي لنا القرآن الخو رالذين داربين نوح وابنه ني المراحل المبكرة من الطوفان: 
وهي تجري بهم في مو ر کالچبال رو نای وح انت کان في مغزل یا بني ا زکب معا 
ولا تكن مع الكافرفن × قال سوي إلى جبل يغصمني من المء قال لا عاصِم الوم من فر 
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الله إلا من جم حال هما اوج كان من المغرقين)» هود: 42-ده. 


اة ا لمومنين من الطوفان 
لإقأنجيتاه وأضحاب السَفيتة وَجعلتاهَا آية لَْعَلّمِيْن) العنكبوت: 15. 
«قأنْجيتاة وَمَن عه في الفُلك الشخون) الشعراء: .٠19‏ 


الطبيعة المادية للطوفان 

قفخت آټواب اسما ما هور × وَفجُرتا الأزْض غيُواً قَالتَقَّى ال على رذ لور + 
وَحَمَلتَا على دات ألواح وَذْسر4 القمر: .٠-1١‏ 

حى إا جاه رتا قار التثو رتا اخول فنْها ِن كل جين انين وأهلك إلا من سبق 
علي القولا ومن من وما آمن مه إلا َل × وال ا ز كبوا فا بشم الله مجريها وَمُزْسَاها 
إن ري لور رجنم هود: .41-4٥‏ 

[فاوحَيتاإِلهِ أن اضتع الك اغبا وَوخيتا إا جا رتا فار الثثور فاشك فنهامن كل 
روجين انين وَأهلك إلا من سبق عليه اقول مهم وَلاً خاطببي في الَذفن ظلَمُوآ إِنَهُم 
مغْرفون) ا لمؤمنون: 27. 


استواء السفينة على مرتفع من الأرض 

[وَقيْل يا ارف ابلَعِي مَل ويا َم أقلعي وَغِْض اء ضري الأمر اتوت على 
الجودي وق بغداً قوم الاين هود: 44. 

الجانب التوجيهي خادثة الطوفان 

إا ا عى الَا حمَلتاكم في اخارية * جلها لم ذ رة ويها أذن وَاعية 4 اخاقة: 


RA T11 
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ثباء الله على نو عليه السلام 
«طسَلام عَلّى ُو في العلَوين × إنا كَذلك تجزي الُخسيين + إئه من عباد نا الؤميين 4 
الصافات: و81-7. 


هل كان الطوفان كارثة عالمية أم حلية؟ 

يدعم أولئك الذين ينكرون وقوع طوفان نوح موقفهم في هذا الإ نكار بالتأكيد على 
استحالة وقوع طوفان عاي شاملء كما أن الغاية من إنكارهم حدوث أي نوع من الطوفان 
موجه لتکذیب القرآن وروایته 

ان قصة الطوفان الواردة في القران الكربم -الذي جا من التحريف ومن التبديل - 
وردت بشكل ختلف عن أساطير الطوفان الواردة في التوراة وني العديد من ثقافات الأقوام 
الأخرى » تقول أسفار موسى الخمسة وهي الكتب الحمسة الأولى من العهد القدي › : إن 
الطوفان كان عالمياً وإنه غطى كل العام إل أن القرآن م يشر إلى شيء كهذاء بل على العكس 
تدل الآيات التي تتحدث عنه على أنه كان طوفاناً غطى منطقة معينة ولم يشمل كل العالء وأن 
هذا الطوفان أغرق فقط قوم نوح الذين أنذرهم نيهم فعصوه فاستحقوا عقاب الله. 

عندما تتفحص روايات العهد القدب والقرآن الكرج تجد هذا الاختلاف بيا يصف العهد 
القديم «الذي كان عرضة للكثير من الإضافات والتعديلات خلال تاريخه فأصبح لا مكن 
اعتماده كوحي نقي»» بداية الطوفان كما يأتي: 

ورأى الرب أن شر الا نسان قد كثرني الأرض» ون كل تصور أفكار قابه إنما هو شرير 
كل يوم»» فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبهء 7 فقال الرب: أغو عن 
وجه الأرض الاإنسان الذي خلقتهء الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء » لأني حزنت 
أني عماتهم» ٠‏ وأما نو فوجد نعمة ني عيني الرب.” 

أماني القرآن فتوضح الآيات أن قوم نوع فقط هم الذين أهلكوا وليس كل العا اما 
كما أزسل هود لعاد فقط. وصالح إلى ثمود و كل الرسل التي أرسلت قبل محمد عليه الصلاة 
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والسلام أرسلت لأقوامها خاصةء كذلك أزسل نو إلى قومه فقط, و كان الطوفان خصصاً 
لهلاك هؤلاء القوم بالذات دون سواهم . 

وقد ارتا وا إل وم ّي لَكُم رمن × أن لأ تغبذ وآ إلا ال إنّي أحا ن عليكم 

عَذابة يوم ألم هود: 26-25 . 

إن القوم الذين أهلكوا هم أولئك الذين استخفوا برسالة النبي وأصروا على عصيانهم 
لله والآيات الآتية تكفى لبيان هذا: 

دوه فأنجټتاه وَالّذِن معه في الفُلك وَأغرفتا الین کَدّبُوا بآیاتتا نهم کائوا قوم 


م 


عميْن) الأعراف: 64. 

«قَكَذّبُوة جياه ومن مه في الفُلك وَجعلتاهم خلايف وأغرفتا لذن كذبوا بايان 

قانظرز كيف کان عاقب اندر ) يونس: د7. 

كما يخبرنا القرآن أن الله عز وجل لا يهلك قوماً حتى يبعث فيهم رسولاً فالهلاك يقع 
فقط عندما يكون النذير بين القوم» يقول عز وجل في سورة القصص: 

وما كان رَبك مهلك الفری حتی ببعَّث في اما رَسُولاً توا علبهم آیانتا وما ئا مهلكي 

القرى إلا وأهأها قايشون) القصص: د:. 

لا يهلك الله قوماً م يبعث فيهم رسولا ونوح عليه السلام جاء إلى قومه نذيراًء لذلك ۾ 
يهلك الله الأقوام الأخرى التي م يث فيها نذيرفي زمن نوح عايه السلام. 

ومن هذه الآيات مكن أن نتأكد من أن الطوفان م يكن عالياً وإنما كان إقليمياًء لقد 
أظهرت المفريات الأثرية التي أجريت في المنطقة الأثرية التي يفترض أنها منطقة الطوفان 
والتي سنتفحصها لاحقاً أن الطوفان م يكن شاملاً أغرق العا وإنغا كان كارثة كبيرة أثرت 
على جزء من منطقة وادي الرافدين. 
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هل تم اصطحاب جميع اليوانات على ظهر السفينة؟ 

تؤمن تفاسير الإنجيل أن نوحاً عليه السلام قد اصطحب معه ني السفينة جميع أنواع 
الخحيوانات الموجودة على سطح الأرض» وهكذا بجت الخحيوانات من الانقراض» بفضل نوح 
(ع). حسب هذه الرواية فان كل أنواع الدواب التي كانت على سطح الأرض قد جمعت 
على سطح السفينة. 

المدافعون عن هذا المعتقد لا بد أن يواجهوا صعوبات حقيقية من نوا عديدة تعترض 
نظريتهمفالأسئلة التي تطرح نفسها: كيف كانت تطعم الخحيوا نات الحمولة في السفينة؟ 
و کف تم عزلها عن بعضها وأین کانت تنام؟ الجواب عن هذا غير مکن. سوال آخر لا يقل 
أهمية: كيف أمكن جمع الخحيوانات من ختلف القارات: الغدييات القطبيةء الكنغر الأسترالي 
والنورالأمريكي؟ ويتبع ذلك سؤال آخر: كيف أمكن الإمساك بالخحيوا نات السامة مثل 
الأفاعي والعقارب» والحيوانات المفترسة؟ و كيف أمكن عزلها عن بيئنها الطبيعية إلى أن انتهى 
الطوفان ؟ 

هذه أسئلة يواجهها العهد القدي» في القرآن الکربم لا توجد آيات تفيد بأن كل أنواع 
الحيوانات الموجودة على الأرض قد تم اصطحابهافي السفينة» كما لاحظنا سالفا: حدث 
الطوفان ني منطقة معينة. وبذلك تكون الخحيوا نات التي حملت على ظهر السفينة هي تلك التي 
كانت تتواجد في منطقة قوم نوح(ع) بالذات. 

ومع ذلك يبقى من المستحيل جمع كل أنواع الحيوا نات التي كانت تعيش في تلك 
المنطقةء من الصعب على نوح والقلة التي كانت معه من المؤمنين هود: ٥‏ أن يذهبواني كل 
تجاه لیجمعوا زوجاً من کل نوع من أنواع الحيوانات الموجودة ني حيطهم. فمن غير المعقول 
أن يتمكنوا من جمع كل أنواع الحشرات» أو التفريق بين الأنثى منها و الذكر! لذلك كان 
الأقرب إلى التصديق أن يكون نوح عليه السلام قد قام بجمع الأنواع الأليفة و التي يسهل 
جمعهامنل الغنم والبقر والجمال والجياد وماشابه ذلك لأن هذه الأنواع كانت هي 
الضرورية من أجل بناء حياة جديدة في منطقة فقدت كمية كبيرة من مواشيها بسبب الطوفان. 


23 


الأم البائدة 
النقطة المهمة هنا هي: الحكمة الإلهية من أمر الله عز وجل لنوح عليه السلام باصطحاب 
زوجین من كل نوع تتجلى هذه الحكمة في جمع الأنواع الضرورية لبناء حياة جديدة بعد 
الطوفان» وليس الحفاظ على الجنس اليواني. وبا أن الطوفان م يكن عالياء فإمكانية انقراض 
اجس الحيواني م يكن أمراً وارداًء فمن امحتمل جداً أن أنواع عديدة من حيوا نات المناطق 
الجاورة قد أتت إلى المنطقة بعد انتهاء الطوفان النقطة المهمة والأساسية في الموضوع إذا هي 
بناء حياة جديدة بعد الطوفان في المنطقة. ومن أجل تحقيق هذا تم جمع اليوانات. 


إلى أي ارتفاع وصل الماء؟ 

موضوع آخر مغر للجدل في حادث الطوفانء وهوهل كان ارتفا ع ا اء كافياً لنغطية 
الجبال؟ يخبرنا القرآن أن السفينة في النهاية وبعد الطوفان» استوت على الجودي» والجودي 
عموماً هو اسم لجبل معي إل أن معناه باللغة العربية ” ا مكان المرتفع”. لذلك علينا أن لا تَعْفُل 
أنه من ال جائز أن يكون ا مودي الذي د كرفي القرآن لا يشير إلى جبل بعينهء بل إلى أن السفينة 
قد استوت على مکان مرتفع من الأرض. كماأن هذا المعنى ”للجودي” قد يعني أن الماء قد 
وصل إلى مستوی معن ولكنه م يصل إلى مستوى قمة الجبل» مكنا أن رجح إذاً أن ماء 
الطوفان لر يغمر كل الأرض و كل الجبال كما هو مذكورني العهد القدي» وإنما غطى منطقة 


منطقة طوفان نوح (ع) 

يفترض أن تكون وديان منطقة وادي الرافدين هي منطقة الطوفان ففي تلك المنطقة 
قامت أقدم الحضارات التي عرفها التاريخ» بالإضافة إلى أن موقعها بين نهري دجلة والفرات 
يؤهلها لأن تكون منطقة الطوفان العظيم» فمن الحتمل أن يكون وجو هذين النهرين أحد 
العوامل المساعدة في حدوث الطوفان. حيث كن أن يكونا قد فاضا وأغرقا المنطقة. 

السبب الآخر لاعتبار هذه المنطقة هي منطقة الطوفان هو سبب تاريخي: فقد وجدت في 
سجلات العديد من الحضارات التي تنابعت على المنطقة وثائق متعددة تتكلم عن طوفان 
أغرق المنطقة في نفس الفترة الزمنيةء لقد ارتأات الحضارات التي شهدت هلاك قوم نوح 
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ضرورة تسجيل هذا الحدث» كيف وقع وما أسفر عنه من نتائج» وهنا نجد أن معظم الأساطير 
التي تناقلت ما روته تلك الحضارات قد حددت موقع الطوفان في هذه المنطقةء وقد قدمت 
الكشون الأثرية دعماً لهذه الأقوال» فأثبتت أن طوفاناً كبيراً قد أتى على المنطقة و كما 
سنرى في الصفحات المقبلة فقد انقطعت الحضارات لفترة من الزمن عن هذه المنطقةء ومن 
خلال الحفريات ظهرت آثار واضحة لهذه الكارنة الكبيرة التى حلت بها 

لقد كشفت الحفريات فى منطقة وادى الرافدين أن المنطقة قد تعرضت للعديد من 
الكوارث نتيجة لفيضان كل من نهرى دجلة والفرات» على سبيل المغال: أطلق على إحدى 
سنوات عهد إيبيسين» حاكم مدينة أور الواقعة في جنوبي ” وادي الرافدين ” حوالي الألف 
الغانى قبل الميلاد سنة ”ما بعد الطوفان الذى أزال الحدود بين السماء والأرض”' 


وني عصر حمورابي البابلي» أي حوالي عام 170٥‏ قبل الميلادء هناك سنة يشار إليها ”سنة ما 
قبل غرق مدينة إيشونا بطوفان عارم”. 

في القرن العاشر قبل المیلادء وني عهد الحاکم نبو موکین آبال“ حدث طوفان ضخم في 
مدينة بابل»2 وبعد جيء عيسى عليه السلام» أي في القرن النامن والتاسع والعاشر والحادي 
عشر والثاني عشر الميلادي تعرضت المنطقة إلى فيضانات كبيرة » وني القرن العشرين حصل 
الشيء ذاته في الأعوام 3.154.1١0.1925‏ من الواضح أن هذه المنطقة كانت دائماً عرضة 
للفيضانات» ومن المحتمل جداً كما ذ كرفي القرآن» أن يكون طوفان كبير قد عرض لهذ ه المنطقة 
وأهلك أمة برمنها. 


الدليل الأثرى للطرفان 

ليس مصادفة أن تي ئي أيامنا هذه على آثار م حدثنا القرآن عن دمارهاء ويقدم لنا الدليل 
الأثري حقيقة تقول: إته كلما كان اختفاء القوم مفاجئاً كلما كانت إمكانية العثور على آثارهم 
وبقاياهم أ كبر 

عندما يحدث اختفاء أمة من الأم بشكل مفاجى» وذلك غالبا ما يكون بسبب كارثة 
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طبيعية أو هجرة فجائية أو حربا ضروسه» فإن آثار هذه الأم تكون حفوظة بشكل أفضل, ففي 
وقت قصير تدفن منازلهم وأدواتهم التي كانوا بستخدمونهاني حياتهم اليومية تحت الأرض» 
وتبقى حفوظة لفترة طويلة بعيدة عن عبث الا نسان لتظهر فيما بعد لتعطي معلومات مهمة عن 
ا ماضي عندما تخرج إلى الضوء. 

بهذه الطريقة تم الكشف عن الکثير من آثار طوفان نوح في امنا هذه » فبالرغم من 
حدوث الطوفان في القرن الفلاثين قبل الميلادء فقد وضع هذا الطوفان نهاية سريعة لحضارة 
كاملة, لتقوم مقامها حضارة جديدة» وبذلك تم الاحتفاظ باثاره لآلا من السنين حتى يكون 
للعالمين نذيراً. 


رسم يصورطوفان توح 
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تم تنفيذ عددٍ كبير من الحفريات في أثناء البحث عن مكان الطوفان الذي وقع في وادي 
الرافدين . عارتي أثاء احفريات - والتي نفذت في المنطقة وغطت أربعة مدن رئيسة- على آثار 
طوفان يعتبر طوفاناً عارماً بشكل خاص,» هذه المدن كانت أكبر المدن في ” وادي الرافدين ” 
وهي أورء إيريك» كيش» وشورباك. 

وتدل كافة الحفريات على أن هذه المدن كانت مورا لطوفان عارم حدث في الألف 
الغالث قبل الميلاد. 

ولنتناول أولاً الحفريات التي نفذت في مدينة أور: 

تعود أقدم الآثار التي عثر عليها لإحدى الحضارات في أثناء الحفريات التي أجريت في 
مدينة أور, والتي يطلق عليهافي يومنا هذا ”تل المقيّر. إلى الألف السابع قبل الميلادء وباعتبارها 
موطنالإاحدى الحضارات القدية» فقد كانت مدينة أور منطقة استيطان العديد من 
الحضارات التي تتالت عليهاء وتدل الكشوف الأثرية لهذه المنطقة على أنها شهدت انقطاعا 
حضاریاً بسبب طوفان عظيم» وأن حضارات أخرى ظهرت ني ما بعدء قام ره. هول من 
المتحف البريطاني بالحفريات الأولى في هذه المنطقة. وحمل ليونارد وولي مسؤولية متابعة ما 
بدأه هول فقام بالإشراف على الحفريات التي تم تنظيمها من قبل المتحف البريطاني وجامعة 
بنسافانياء استمرت الفريات التي قام بها وولي» والتي کان لها دوي عا مي کبير منذ عام 1922 
وحتی 1934. وكان منتصف الصحراء الواقعة بين بغداد والليج العربي هومسرح هذه 
المحفريات. 

أول من أوجد مدينة أورهم قوم جاؤوا من شمال وادي الرافدين وأطلقوا على أنفسهم 
اسم ”العبيديين”. كان هدن الحفريات بادئ الأمر جمع معلومات عن هؤلاء القوم » وصفت 
مجلة ۸٥de ¡gest‏ حفريات وولي کما يأتي : 


من شدة فرح ” وولي” باكتشاف ”مدافن ملوك أور” »أصاب قبور النبلاء السومريين 
الرائعة التي ظهرت عندما ضربت جارف الأثريين ركاما بعمق خمسين قدما الى الجنوب من 
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المعبد ليجدواصفاطويلاً مهيباً من القبور. بدت هذه القبور كنزاً حقيقياً فقد كانت ممتائة 
بالكؤوس النمينة.الأباريق والأواني الرائعة وأدوات ال مائدة البرو نزية »مصنوعات من 
الموزاييكأحجار اللازورد. وقد أحاطت الفضة تلك الأجسام التي أصابها التفسخ.ظهرت 
قيغارات متكئة على الجدران. كتب في مذ كراته ”كل هذا حدث ني لحظة”وتابع :وتابعت 
احفريات التي أثبتت شك وكنا. فقد وجدنا مباشرة تحت أرض القبر الذي يعود الى أحد ال ملوك 
وضمن طبقة من الخشب لفحم عدداً كبيراً من الألوا ح الطينية التي تحمل نقوشاً أقدم من 
تلك التي وجدت على القبور. ومن خلال طبيعة الكتابة الموجودة عليها قد ر أنها تعود الى الألف 
الثالث قبل الميلاد. وهكذا تكون أقم من القبور بقرنين أو ثلاثة قرون". 

كلما تعمقت الحفريات كلما ظهرت الخلفات والمكتشفات الأثرية . كان هذا قبور ملوك 
مدينة اور. وقد عثر الباحثون في هذه القبور التي دفن فيها ا ملوك ونبلاء سومر على العديد من 
الكنوز الفنية الرائعة كالمغافر والسيوف وآلات الموسيقى أثارا فنية مصنوعة من الذهب ومن 
الأحجارالكرية. كانت هناك أشياء أخرى أهم :القيود والسجلات التاربخية البارزة 
ا لمضغوطة بتقنية عالية على لواح طينية . كما عثر الباحثون في اورعلى كتابات تحمل نفس أسماء 
الرجودةي قائمة ملوك اور بل وجدوا حغى أم الوس الأول للمانة انلكية الأول في 
اور.وتوصل ”وولي” الى أن هذه القبور تعود الى ما قبل العائلة المالكة لاور .أي توصلوا الى 
نتيجة مفادها أن مدينة كبيرة كانت موجودة قبل مدينة اور. 

بعد تدقيق هذه الآثار قرر ”وولي” الاستمرارني الحفريات لأعماق أكثر تحت هذه القبور 

وتوغل العمال الى عمق بمقدار متر تحت اللبنات التي تحولت الى طين »وبدأوا باستخراج 

الأواني والصحون ثم توقف كل شيء فجأة. 

كتب”وولي” :ل تعد هناك أواني ولا صحون ولا رقم طينية. بل جرد طبن صان يجرفه 

الا 

أستمر ”وول“ في الحفربات »وبعد اجتياز 2,5 م من طبقة من الطين الصافي »أستمر الحفر 

لعمق أكثر وفجأة عثر العمال على آلات وأدوات مصنوعة من حجر الصوان تعود الى 
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تفيد الا كتشافات الأثرية أن طُوفان نوح قد حدث في سهول وادي الرافدين . إذ كانت هذه السهول تدخذ شكلاً خدلفاً 
عما هي عليه اليوم. 

يشير الخط الأحمرفي الرسم الموضح أعلاه إلى الحدود الالية لهذه السهول» أما الجزء الكبير الذي يقع وراء هذا الحط 
الأحمر فقد كان يشكل جزءاً من البحرفي ذلك الوقت. 


أصحاب مدينة العصر الحجري الأخير . وبعد إغام عمليات تنظيف الطين تبين وجود 
مدينة مدفونة في الأعماق . و كانت الآثارتدل على حصول طوفان كبيرني هذه 
المنطقة. كماان التحليلات الحهرية أشارت الى أن طبقة سميكة جدا من الصلصال 
a٤۸‏ ما۴ النقي »وهذا كان دليلاً على أن طوفاناً مريعاً حدثت وأزالت حضارة 
سومر. وهكذا التقت واتحدت أسطورة جلجامش مع قصة طوفان نوح في بئر حفورفي 
سهل وادي الرافدي. * 

كشف التحليل انجهري أن هذه الترسبات الضخمة من الطين تحت الهضبة عند أور 
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كانت نتيجة طوفان عظيم ذهب بالحضارة السومرية القدية, لقد اجتمعت ملحمة 

غلغامش مع قصة نوح في هذا الممر الذي حفر عميقاً تحت صحراء ”وادي الرافدين” 

روی ماکس مالوان N11 ٥W‏ ×۵ آفکار لیونارد وول ey‏ اا۷ ۵۲۵٥٥eا‏ القائم 

بهذه الحفريات هكذا: إن هذه الكتلة الضخمة من الغرين والتي تشكلت خلال شريحة 

زمنية واحدة. لا عكن أن تكون إلا نتيجة لكارثة طوفان عظيم» كما وصف وول طبقة 

الطوفان التي تفصل مدينة أور السومرية عن مدينة ”العبيد“ التي اعتاد سكانها على 

استخدام الأواني المطلية ء على أنها من آثار الطرفان العظيم.ء 

بيين هذا أن مدينة أور هي إحدى المناطق التي تأثرت بالطوفان العظیم» یشرح وورنر 
كيل ر أآهمية الحفريات التي ذ كرناها آنفا بقوله: ”إن ظهور هذه الحلفات في الطبقة الطينية 
السفلى في الحفريات الأثرية يدل على حدوث طوفان في المنطقة”.٠‏ 


الترتيب من الأعلى إلى 
ت الأسفل: 


كشفت الفريات الأثرية التي أجراها السيد ليونارد وول في سهول وادي الرافدين عن وجود طبقة من طين الصلصال 
بسمك 2,5 متراً. من المرجح أن تكون هذه الطبقة قد تشكلت من الكتل الصَلصالية التي حملت مع مياه الطوفان والتي لا 
يوجد مثلهاني أنحاء العا إلا تحت سهول وادي الرافدين؛ ويعطي هذا دليلاً هاما يثبت أن الطٌوفان قد حدث فقط في سهول 
وادي الرافدين. 
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المدينة الفانية التي حملت آثار الطوفان العظيم هي ” كيش السومرية” التي تعر اليوم 
”بتل الأحيمر”. وحسب المصادر السومرية القديةء كانت هذه المنطقة مستقراً لأول سلالة 
حاكمة بعد الطوفان . ” 

كذلك الأمر بالسبة لمدينة شورباك التي تقع في جنوبي من ”وادي الرافدين” والتي تسمى 
اليوم ”بتل الفعرة”» حيث ظهرت فيها آثار الطوفان العظيم. قاد الحملة الأثرية في هذه المنطقة 
إيريك شميدت من جامعة بنسلفانيا ما بين عامي 1920- 1930. أظهرت هذه الحفريات ميلاد 
وازدهار مدينة قبل ٥200-٥٠0د‏ سنة ق. م و كانت آثار هذه المدينة واضحة وجلية في 
الطبقات الختلفة من الحفريات. ثلاث طبقات من المستوطنات تد من حقبة متأخرة منذ ما قبل 
التاريخ» وحتى السلالة الحاكمة الثالغة لمدينة أور(4-2112٠2‏ قبل الميلاد». كان أ كث 
امكتشفات وضوحاً أنقاض منازل مبنية بشكل متين مع ألواح سومرية تحمل سجلات إدارية 
وقوائم كلمات تشيرإلى جتمع متطور جداً ظهر عند نهاية الألف الرابع قبل الميلاد.ة 

النقطة المهمة هنا هي: أن طوفاناً عظيما قد حدث في هذه المدينة ما بين (200-3000» قبل 

الميلاد. وحسب رواية مالوان: وصل شميدت إلى عمق 3-+ أمتار تحت الأرض ليجد 

طبقة من التربة الصفراء (تشكلت نتيجة الطوفان». كانت هذه الطبقة المتشكلة من خليط 

من الطين والتراب أقرب إلى المستوى المنبسط منها إلى الركام الترابي ... عرف شميدت 

هذه الطبقة الخلوطة من طبن وتراب والتي تعتبر من بقايا عهد ملكة ”سيمدت نصر” 

بوصفها ”رمال من آصل نهري” وربطها مع طوفان توے.: 

من خلال الحفريات ني مدينة شورباك. ظهرت آثار طوفان یعود تقریباً إلى ما بین (3000- 
٥‏ قبل الميلادء من الحتمل إذاً أن تكون شورباك قد تعرضت لآثار الطوفان كغيرها من 
المدن ٦°.‏ 

المدينة الأخيرة التي تأثرت بالطوفان هي مدينة إيريك, والتي تسمى اليوم ”تل الورقة“ 
و كغيرها من المدن ظهرت فيها طبقة من طبن الطوفان, والتي تعود إلى ما بين (00-3000و2) 
قبل الميلاد. 7" 
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إلى الجنوب» ويبدو أنه في أثناء حدوث الطوفان فاض هذان النهران مع مصادرالمياه 
الأخرى» والنقت مياه الأرض مع ماء السماء ليحدث الطوفان العظيمء يصف القرآن الكرم 


هذا الحدث: 
لإقفكختا أنواب اسما بَا همر × وَقَجَرتا الأرض غيُوناً قالتقّى الَاءُ على أفر قذ فلرر) 
القمر: 12-11. 


عندما تدرس عوامل الطوفان الواحد تلو الآخر تظهر على أنها ظاهرة طبيعية جداًء أما ما 
يجعله معجزة فهو حدوث هذه الظواهر کلهاني آن واحد. وعقب إنذار نوم لقومه وتذیره 
لهم من حدوث هذه الكارثة. 

كشفت الدلائل التي خرجت بها الدراسات النهائية: أن منطقة الطوفان قد غطت مساحة 
١٥ه»‏ كم (طولاً) من الشمال إلى الجنوب» هذا يعني أن الطوفان قد غطى كافة سهول ” وادي 
الرافدين ” وإذا تأملنا رتيب المدن أورء إيريك. شورباك. كيش التي تحمل آثار الطّوفان» جد 
أنها جميعاًتقع على هذا الطريقء وهكذا يكون الطوفان قد شمل هذه المدن وما حولهاء أضف 
إلى أنه لا مكن إغفال الاختلاف في البنية الجيولوجية لسهول ” وادي الرافدين ”في ذلك 
الزمن عما هي عليه اليوم» في ذلك الزمن كان حوض نهر الفرات متجهاً إلى الشرق بانحراف 
أكبر عما هو عليه اليوم؛ هذا الجرى كان متوافقاً مع ا خط الذي عر عبر أورء إيربك» شورباك. 
وكيش. ومع تفجر عيون الأرض وماء السماء فاض نهر الفرات وخرجت مياهه مدمرة تلك 
المدن الأريع التي كانت في طريقه. 


d 
الأديان والحضارات التي ذ كرت الطوفان‎ 
قصة الطوفان معروفة لدى كل شعوب العام عن طريق الرسل الذين جاؤوا بدين الحق.‎ 
إلا أنها حرفت إلى أساطير مع انتقالها من جيل إلى جيل وزيد عليها ففسدت رواياتها. أخبر الله‎ 
الناس بقصة نوح وقومه عن طريق رسله وكنبه التي أرسلها إلى العديد من الأقوام لتكون‎ 
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إنذاراً وعبرة وني كل مرة كان النص يحرف عن أصوله ويضان إلى قصة الطوفان عناصر 
أسطررية وخيالية. القرآن هو المصدر الوحيد الذي بقي دون تحريف» والذي تنوافق نصوصه 
مع الكشونف والنظريات المستنتجة, بقي القرآن لأن الله عز وجل صانه من أي تحريف أو تغيير 
أو تشويه. إا تحن رلا الذ خُر وَإِنالَة لَحَافظون 4 الحجر: د. وهكذا فالقرآن ني حماية الله. 


في المقطع الأخير من هذا الفصل سنعرض لقصة الطوفان من خلال روايات العديد من 
الحضارات والعهد القديم والعهد الجديد, بالرغم من التشويه الكبير الذي أصابها. 


طوفان نوح في العهد القديم 

الكتاب الحق الذي نزل على موسى هو التوراة إلا أنه حرف عن أصله مرور الزمن من 
قبل أحبار اليهود. كذلك الأمر بالنسبة لكل الرسالات التي أرسلت إلى بني إسرائيل بعد 
موسى» م يبق منها شيء م يصبه التحريف. ويدفعنا هذا إلى اعتبار التوراة والتي فقدت صاتها 
بالأصلء على أنه كتاب في التاريخ أكثر من كونه كتاباً مقدساً سماوياًء من السهل ملاحظة 
التشويه الذي تعرضت له الأسفار الخمسة والتناقضات الموجودة فيها عند تأمل رواية الطوفان 
التي وردت فيهاء بالرغم من وجود بعض التماثل مع رواية القرآن الكرج في بعض الأجزاء. 

حسب رواية العهد القدج: أخبر الله عز وجل نوحاً عليه السلام أن قومه سيهلكون إلا 
المؤمنين منهم لأن الأرض قد ملئت جورأًء ولهذا أمره ببناء السفينة وأخبره كيف يقوم بذلك 
بالتفصيل. كما أمره أن يصطحب معه عائلته وأولاده الثلاثة ونسوتهم» وزوجين من كل دابة 
وبعض المؤن. 

بعد ذلك بسبعة أيام» وعندما حان وقت الطوفان. تفجرت ينابيع الأرض وفتحت 

أبواب السماء» وحصل طوفان عظيم أغرق كل شيء استمر الطوفان أربعين يوماً وليلة 
وأبحرت السفينة في ا اء الذي غطى كل الجبال والمرتفعات» وهكذا أنقذ كل من حمله نوح 
معه على السفينة وقضى الباقون غرقاً ماء الطوفان توقفت الأ مطار بعد الطوفان الذي استمر 0+ 
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يوماً وه+ ليلةء وابتلعت الأرض مياهها بعد ٠5٥‏ يوماً من ذلك . 

بعد ذلك وني اليوم السابع عشر من الشهر السابع» استوت السفينة على جبال أرارات» 
وأرشل نوح عدة مرات حماماً یری ما إذا كانت المياه قد نضبت كلها أم لاء وعندما م تعد 
الحمامة في المرة الأخيرة أدرك أن المياه قد انحسرت . وأمره الله أن ينزل ومن معه من 
السفينة وينتشرواني الأرض . 

أحد التناقضات الواضحة في العهد القدب فيما يتعلق بهذه القصة» هو النص الذي يلي هذا 
في نسخة ”ياهواه”» و الذي يقول: إن الله أمر نوحاً أن يأخذ سبعة من اليوانات التي سماها 
”النظيفة”. ذكوراً وإناثء وأزواجاً فقط من تلك التي سماها ”الوسخة“ وهذا يتناقض مع 
النص المذ كور أعلاه. كذلك تتناقض العلومات عن فترة الطوفان ففي رواية اليهوي استمر 
ارتفاع الماء أربعين يوماء بينماني رواية ليمان استمرت ٠50‏ يوما. 

هنا بعض المقاطع من العهد القديم تروي طوفان نوح» حسب رواية ليمان : 

([فقال الله لتوح: نهاية كل بشر قد أتت أماميء لأن الأرض امتلأت ظلماً منهم» فها أنا 

مهلكهم مع الأرض» اصنع لنفسك خشباً من جفرء فها أنا آت بطوفان الاء على الأرض 

لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء كل ماني الأرض موت» ولكن قم 

عهدي معك فتدخل افك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك» ومن كل حي من 

کل ذي جسد این من کل تدخل إل الفلْك لاستبقاتھا معك. ففعل نوح حسب کل ما 

مره به الله » هكذا فعل.) (التكوين 6: 22-13) 

واستقر لفك ني الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أرارات). 

(التكوين 4:8). 

لإمن جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذ كرا وأئلى» ومن البهائم التي ليست 

بطاهرة اثين ذكراً وأئثى» د ومن طبور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكراً وأئئى» لاستبقاء 

نسل على وجه كل الأرض.)“«التکوین د:-ى. 

أقيم ميثاقي معکم فلا ینقرض کل ذي جسد أیضا یاه الطوفان» ولا یکون أیضاطُوفان 
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یخرب الأرض4 («التكوين 5 
حسب رواية العهد القدج: ”كل ما على الأرض سوف يوت” ني الطوفان الذي غمر كل 
العام فإن كل الناس قد أصابهم العقاب ما عدا أولئك الذين كانوا على ظهر السفينة مع نوح. 


طوفان نو في العهد الجديد 

ليس العهد الجديد بأفضل حالاً من العهد القدي, إذ لا كن اعتباره كتاباً سماوياًء فهو لا 
يتعدى أن يكون أكثر من كلمات وأعمال الرسول عيسى عليه السلام» يبدأ العهد الجديد 
بأربعة أناجيل كتبت بعد عيسى بقرن من الزمن» كتبها أناس م يروا عيسى وم يصاحبوه وهم 
: متى» مرقس,» لوقاء يوحنا. التناقض بين هذه الأناجيل الأربعة شديد الوضوح» وخاصة إنخيل 
يوحنا الذي يختلف كثيراً عن الأ ناجيل الثلاثة الأخرى التي تعتبر متوافقة مع بعضها إلى حد ما 
وليس بشكل كامل. الكتب الأخرى من العهد الجديد تتكون من رسائل كتبها الحواريون 
والقديس بولص يصفون فيها عمال الرسل بعد عيسى. 

لذلك لا مكن اعتبار العهد الجديد المتداول اليوم كتاباً سماوياًء وإنغا هو أقرب ما يكون إلى 
الكتاب التاريخي. 

یصف العھد الجدید طوفان نو باختصار کالاتي: بُعٹ نو رسولاً لی قوم عصاۃ ضالین. 
إلا أنهم ل يتبعوا رسالته» بل أصرُوا على عنادهم» وبذلك استحقوا عقاب اللهء فأغرق 
الملكذيين منهم بالطوفان وأنقذ نوحاً ومن آمن معه بحملهم على السفينة. فيما يأتي بعض 
المقاطع من العهد الجديد التي تصف القصة: 

و كما كانت أيام نوح كذلك أيضا يكون مجيء ابن الإنسان:د. لأنه كما كانوا ني 

الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه 

نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع. كذلك يكون أيضاً جيء ابن 

الإإنسان.# (متى:39-37). 

5 ولم یشفق علی العالم القدی› بل إا حفظ نوحاً ثامناً کارزاً لای إذ جلب طُوفاناً على عالم 
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الفجار. 4 (بطرس: 5». 

([وکما کان‌نفي أيام نوح كذلك بکون أيضاني ايام ابن الإانسان. كانوا يأكلون 
ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان 
وأهلك الجميع.) لوقا 27-26:17 . 

[إذ عصت قدماحين كانت أناة الله تنعظر مرة في أيام نوے» إذ کان الفُلْك يبنى الذي فيه 
خلص قليلون أي ثماني أنفس باماء.)(بطرس 20:3. 

[إلأن هذا يخفى عليهم يارادتهم أن السماوات كانت مذ القدي» والأرض بكلمة الله 
قاثمة من الاء وبالاءء ء اللواقي بهن العام الكائن حيشذ فاض عايه الاء فهلك. & (بطرس 3:ء-٠».‏ 


روايات عن الطوفان في حضارات أخرى 

السومرية: أخبر الاإله إنليل الناس أن الآلهة الأخرى عزمت على إهلال البشريةء ولكنه 
هو نفسه يريد إنقاذها. بطل القصة هو زيوسودراء ملك مدينة سيبو أخبر الإله إنليل 
زيوسودرا ماذا يفعل لينجو من الطوفان » النص المتعلق ببناء السفينة غير موجود, إلا أن الأجزاء 
الأخرى من القصة والتي تروي كيف جا البطل من الطوفان, تظهر أن هذا المقطع كان 
موجوداًء وبالاعتماد على الرواية البابلية للقصة نصل إلى نتيجة حقيقية بأنه لابد أن تكون 
النسخة السومرية الكاملة متضمنة تفاصيل شاملة عن الطوفان وأسبابه و كيفية بناء السفينة. 

البابلية: أوت نابيشتيم هو البطل البابلي الموازي لابطل السومري زيوسود راء والشخصية 
المهمة الأخرى هي شخصية غلغامش» حسب الأسطورة» يقرر غلغامش أن يجد أسلافه 
ليحصل على سر الخلودء خذر غلغامش من الصعوبات واخاطر التي تننظره خلال رحاته هذه 
قيل له: إنه سيمر على جبال ماشو ومياه الموت”؛ وإن هذه الرحلة م يقم بها أحد سوى إله 
الشمس شامشاحتى الآن. إلا أن غلغامش اجتاز بشجاعة كل الخاطر ووصل إلى أأوت 

ينقطع النص عندما يلتقي غلغامش بنابيشيم» وعندما يعود مرة أخرى يستمر من قول 
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”احتفظت الآلهه بسرالموت والياة لنفسها (أي: إنها لا تطلع عليه أحداً من الناس»» وهنا 
سأله غلغامش: كيف يكن أن يحصل على الخلود ؟ فأخبره بقصة الطوفان كجواب عن سؤاله. 
وتوجد رواية الطوفان أيضاني ” الموائد الاثنا عشرة” من أسطورة غلغامش. 

بدأ أوت نابيشتيم حدينه بأن هذه القصة التي سيرويها إلى غلغامش هي سر من أسرار 
الآلهة. قال: إنه جاء من مدينة شورباك أقدم مدن أرض أكاد, ناداه الإله”إي” حسب روايته. 
ناداه من خلف جدران كوخه المصنوع من القصب. وأخبره أن الآلهه قررت أن تقضي على 
كل ما هو حي فتغرقه بطوفان إلا أن سبب قرارهم هذا أغفل في القصة البابلية كما أغفل في 
الرواية السومرية. قال أوت نابيشيم: إن الإله ”إي” أخبره أن يصنع سفينة ويضع فيها 

”بذور كل الأحياء“. وأعلمه عن حجم السفينة. فكانت أبعادها طولاً وعرضاً وارتفاعا 
متساوية. قلبت العاصفة كل شيء رأساً على عقب» واستمرت ستة أيام» وني اليوم السابع 
هدآت» ورأى أوت نابيشتيم أن كل شيء قد تحول إلى طين. واستقرت السفينة على ”مت 

وحسب السجلات السومرية والبابلية: فقد أنقذ ”إيكزوثروس” أو ”خاسيساترا” من 
الطوفان في السفينة التي بلغ ارتفاعها ٠25‏ متراً هو وعائلته وأصدقاؤه وبعض اليوانات 
والطيور. ويقال: إن ”المياه ارتفعت إلى السماءء وغطت الحيطات والشطآن. وفاضت الأ نهار 
فخرجت من مجراها”. واستوت السفينة في النهاية على جبل ” كوربديان“. 

وحسب الرواية الآشورية- البابلية: فقد أنقذ ”أوبرا توتو” أو ”خاسيساترا” هو وعائلته 
وخدمه وقطعانه والحيوانات الأليفة على سفينة طولها >٠٠‏ ذراعاً وارتفاعها ٠٠‏ ذراعاً وعرضها 
هه ذراعاً أيضاًء استمر الطوفان ستة أيام وست ليال» وعندما وصلت السفينة إلى جبل نزار 
عادت الحمامة التي كانت قد أطلقت من السفينة ولم يعد الغراب الأسود. 

وحسب بعض السجلات السومرية والآشورية والبابلية: فإن أوت نابيشتيم قد أنقذ مع 
عائلته في السفينة من الطوفان الذي استمر ستة أيام وست ليال» ” وني اليوم السابع نظر وت 
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نابیشتيم إلى اخارج» الهدوء يلف المكان لقد عاد الإنسان مرة أخرى إلى الطين“. وعندما 
استوت السفينة على جبل نزار أرسل حمامة وغراباً وعصفوراً. بقي الغراب ليأكل من حبوب 
الأرض بينمام يرجع الآخران. 

الهندية: تقول الشاتاباثا البراهمية وأساطير الماهاباهارتا الهندية: إن رجلا يدعى مانو قد جا 
من الطوفان مع ريشيتز يتزء وحسب رواية الأسطورة: فقد كبرت السمكة التي التقطها مانو من 
البحر وأبقى على حياتهاء وفجأة قالت له أن يصنع سفينة ويربطها إلى قرنيهاء كانت هذه 
السمكة تجلياً من تجليات الإله ”فيشنو”. وقادت السمكة السفينة في المياه لتوصلها إلى جبل 
هیسمافات. 

ويلز : حسب أساطير ويلز: فقد فر كل من دوينوين و دوينفاك من الكارثة الكبيرة في 
السفينة» وعندما انتهى الطوفان الكبير الذي حدث من فيضان ”لينليون” الذي كان يسمى 
e‏ 

اسکندینافیا: تقول أساطير ”: : إن بیرغالمیر وزوجته قد هربا من الطوفان الكبيرفي 
سفينة كبيرة. 

يتوا نيا: تروي الأسطورة اللبتوانية أن قليلاً من أزواج البشر واليوانات قد نجواني قشرة 
بندق عملاقة عند قمة أحد الجبال العالية عندما عصفت الرياح» وفاضت المياه التي استمرت 
اثني عشر يوماً وليلة. ووصلت إلى الجبل المرتفع لتبتلع كل من كان عليهء أرسل اخالق إليهم 
قشرة بندق عملاقةء وجا من كان على الجبل بإبحارهم في قشرة البندق هذه. 

الصين: تروي المصادر الصينية أن رجلا يدعى ”ياو“ أو ”فالي”» مع سبعة آخرين و 
زوجته وأولاده قد نجواني سفينة من طوفان عظيم وهزات أرضيةء ويقال: إن ”الأرض كانت 
في دمار كامل» لقد تفجرت المياه وغطت كل شيء.“ وني النهاية انحسر الماء. 

طوفان نو في الأساطير الإغريقية: قرر الإله زيوس إغراق الناس الذين علؤون الأرض 
فساداً كل يوم بالطوفان» ديوكاليون وزوجته بيرا فقط هما اللذان نجيا من الطوفان. لأن 
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أيام من صعودهم إلى القارب. 

تدل كل هذه الأساطير على حقيقة تاريخية ملموسة تاريخيا كل أمة أتاها رسول وتلقت 
وحياً إلهيًء و لذلك عرفت العديد من الحضارات قصة الطوفان. ولكن للأسف عندما بدا 
الناس ينحرفون عن جوهر الوحي السماوي وحقيقتهء بدأ التشويه يتسرب إلى هذه الخحادثة 
ليحولها إلى أساطير. 

القرآن هو المصدر الوحيد الذي يكن أن جد فيه قصة نوح والقوم الذين كذبوه لأنه 
المصدر الوحيد للوحي الذي م يصبه التحريف. 

يقدم لنا القرآن المعلومات الصحيحةء ليس فقط عن قصة نوح» وإنغا عن السابقين من 
الأقوام والأحداث التاريخية المرافقة أيضاً في الفصول القادمة سنستعرض القصص القيقية 
لهذه الأقوام. 
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حياة الي إبراهيم عليه السلام 


ماکان إ راهيم يَهُودياً ولا تَضرَاناً أن کان حَبفا 
ممضلماً وما كان من ا مش ركذن * إن أل الاس بإبراهيم 
َلَذيْنَ اتبغوة هذا الي وَالْذيْن آمنوا الله ولي الُؤمتين ) 
آل عمران: 68-67. 

يُذ كر الي إبراهيم في القرآن عدة مرات وني عدة مناسبات» ويصفه الله عز وجل بأنه 
قدو ة لابشريةء لقد نقل إبراهيم عليه السلام رسالة الله إلى قومه الذين كانوا يعبدون الأوثان 
وأنذرهم أن يخافوا اللهء إلا أن قومه م يستمعوا له ولدعوته» بل ظلوا على معاكستهم له 
وعندما ازدادت معارضة قومه کان على إبراهیم أن بهجرهم إلى مکان آخر مع زوجته والني 
لوط ورا مع بعض المؤمين. 

ينحدر سيد نا إبراهيم من سلالة نوح عليه السلا ويخبرنا القرآن أنه اتبع نهجه: 

ِسَلاَم على توح في العالْن + إن ذلك تجزي الُخرينن × إن من بادا امؤمينن × نم 

أغرفتا الآرين × إن من شيعه لإبرًاهيم) الصافات: 79-د: . 

في زمن إبراهيم عليه السلام كان الكثير ممن يسكنون ” وادي الرافدين ” وهضبة 
الأناضول يعبدون السماء والنجوم» كان ”سن” أكثر آلهتهم شهرة وهو إله القمرء وكانوا 
مثلونه كإانسان بلحية طويلة يرتدي ثوباً ویحمل قمراً ني يده على شکل هلال» وکان هؤلاء 


ينقشون صوراً وينحتون ناثيل لهذه الآلهة ويعبدو نهاء نتشر نظام العبادة هذا انتشاراً واسعاً 
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وقد وجد تربة خصبة ومناسبة في منطقة الشرق ضمنت له استمراراً جيداً ولوقت طويل. بقي 
الناس يعبدون هذه الآلهة حتى سنة ٠٠٠0‏ ميلادية ننيجة لهذا المعتقد ظهرت أنوا ع من الأبنية 
سميت ”الزقورات” على امتداد المنطقة الواقعة ما بين ”وادي الرافدين ” وهضبة الأناضول 
الداخلية وكانت تستخدم كمعابد ومراصد فلكية هنا عبد إله القمر ”سن“ "٠.‏ 

هذا الدين الذي م يكتشف قبل الحفريات الأثرية العصريةء كلمناعنه القرآن الكرب لقد 
رفض إبراهيم عليه السلام عباد ة هذه الأوثان . التفت لعباد ة الله وحده تبين لنا الآيات آلاتية 
كيف كان سلوك إبراهيم وموقفه إزاء هذا المعتقد: 

< ولذ قال إبراهيم لأببه آزر تخد أضتامً آله إني رال وكوك في امین +> ك 

ذلك ثري إنراهنم لكوت السمَاواتٍوالأزض وَليكون من الوقيين + فَلََّا جن علي اليل 

رای کوكبا قال هذا َي فما أل قال لا جب الاين × فَلَمّا رى القَمَرَ بازغاً قال هَذًا 
ريي فما أل قال ين لم َهدني رَبُي لأكوتن من القؤم الال × فما رَأى الشَْسن بازغةً 
اله ها ريي هذا اب قلما أت قال يا وم ٳني ري مما نش رکون + ي و جهتا وَجهي 

لِلَذِي فَطر السّمَاوات وَالأزض حَييغاً ومان من لش كين ) الأنعام: 7-74. 

م یذ کر القرآن مکان ولادة وإقامة إبراهيم(ع) بالتفصیل, إلا أنه ذ كر لنا أنه أقام هو 
ولوط في منطقتین متقاربتین و کاناني زمن واحد. دل على ذلك ماذكره لنا القرآن الكرم من 
مرور الرسل الذين جاء وا قوم لوط على إبراهيم عليه السلام وتبشيرهم امرأته بغلام قبل أن 
يصلوا إلى مدينة لوط. 

هناك موضوع مهم ني قصة إبراهيم ٠‏ ع) م يذ كره العهد القدم وهو بناء الكعبة في القرآن 
نجد أن الكعبة قد بنيت بيدي إبراهيم وابنه إسماعيل» الشيء الوحيد الذي يعرفه ا مؤرخون 
اليوم حول ماضي الكعبة هو أنها كانت مكانا مقدساً منذ زمن بعيد. أما وجود الأصنام في 
الكعبة ني العصر الجاهلي الذي سبق محمداً صلى الله عليه وسلم فقد جاء نتيجة للتشويه الذي 


أصاب دين إبراهيم الحنيف الذي أوحي إليه والانحراف عنه. 
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کانت الأديان 
الشركية هي 
السائدةفي زمن 
الي إبراهیم(ع) 
في منطقة وادي 
الرافدين. فكان الاله » سن« إله القمر أحد أهم الأوثان 
لديهم. قام الناس بنحت تاثيل لهذه الآلهة وعبدوها. 
تبدو تقاثيل » سن« إلى اليسار. كما تظهر علامة الهلال 
بوضوح على صدر التمغال. 


بنيت الزاكورات التي كانت تستخدم كمعابد ومراصد فلكية في 
وقت واحد بتقنيات ذلك العصرالتقدمة جداً. كانت النجوم 
والقمر والشمس هي المعبودات الريسية؛ لذلك كانت السماء على 
جانب من الأهمية بالسبة لهم. تظهر زاكورات وادي الرافدين 
الهامة إلى اليسار والأسفل. 


هارون یحی 


إبراهيم عليه السلام حسب رواية العهد القدم 

العهدالقدم هوالمصدرالوحيد الذي يحتوي على الكثير من تفاصيل حياة النني 
إبراهیم(ع» إلا أن الكثير منها غير موثوقةء ولد إبراهيم( ع) حسب رواية التوراة عام ٠9٥١‏ 
قبل الميلادني مدينة أور إحدى أهم مدن ذلك الزمان والتي كانت تقع إلى الجنوب الشرقي 
من سهول ” وادي الرافدین ”» عندما ولد م یکن اسمه إبراهیم» بل کان اسمه أبرام ثم غیره 
الاإله يهوه فيما بعد. 

وني أحد الأيام طلب الاإله من أبرام أن ترك مدینته وقومه ویذهب إلى مکان آخر غير 
محدد. وأن يقيم جتمعاً جديداًء سمع أبرام هذا النداء وهوفي اخامسة والسبعين من عمره 
فخرج وزوجته العاقر ساراي - والتي ستحمل اسم سارّة فيما بعد ومعناه الأميرة - وابن 
أخيه لوط وأثناء توجههم إلى الأرض اختارةء توقفوا في حَرّان ثم تابعوا طريقهم» وعندما 
وصلوا إلى أرض كنعان التي وعدهم الله بهاء أخبروا أن هذه الأرض قد اختيرت ووهبت لهم 
خصيصاء وعندما بلغ أبرام التاسعة والتسعين أبرم موثقاً مع الله وتغير اسمه إلى إبراهيم. توفي 
وهوني السابعة والحمسين بعد اة من عمره ودفن في كهف في ماتشبيله قريباً من مدينة 
حبْرُون «الخليل» في الضفة الغربية التي تتلها إسرائيلء هذه الأرض التي اشتراها إبراهيم 
مقابل مبلغ من الالء كانت أول ما امتلكه هو وعائلته في الأرض الموعودة. 


مکان میلاد إبراهيم جب رواية العهد القدم 

بقي هذا الموضوع حل نقاش مستمر, فبينما يقول اليهود والنصارى: إن إبراهيم( ع» قد 
ولد في جنوبي ” وادي الرافدين ”» فإن الاعتقاد اللإسلامي السائد أنه ولد ني منطقة قريبة من 
أورفا وحَرّان» أظهرت بعض المكتشفات الحديثة أن نظرية اليهود والنصارى لا تعكس 
الحقيقة كاملة. 
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اعتمد اليهود والنصارى في روايتهم على العهد القدب ففيه يذ كر أن إبراهيم قد ولدفي 
مدينة أور جنوب ما بين النهرين» بعد أن شب إبراهيم (ع) في هذه المدينة هاجر إلى مصرفي 
رحلة طويلة. مر فيها على منطقة حران الت ركية. 

إلا أن خطوطاً اكتشف حديناً للعهد القدبم يشكك في صحة هذه المعلومات» في هذه 
الخطوطة الإغريقية التي تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد والتي تعتبر أقدم نسخة عن العهد 
القدبم وجدت حتى الآن م تذ كر مدينة أورعلى الإطلاق» واليوم تفيد عدة من الأبحاث التي 
تناولت العهد القدم أن كلمة ”أور” غير دقيقة أو أنها إضافة لاحقة, هذا يعني أن إبراهيم عليه 
السلام م يولدفي أورء وربا م ير ”وادي الرافدين ”في حياته. 

أضف إلى أن أسماء بعض الناطق ودلا لا تها تنغير مع تغر الزمن» ففي يومنا هذا تشير عبارة 
سهول ” وادي الرافدين ” بشكل عام إلى الضفاف النوبية لنهري دجلة والفرات في الأراضي 
العراقيةء أما منذ ألفي سنة فقد كان ” وادي الرافدين ” تد أكثر إلى الشمال لتصل إلى حران 
وتنوغل في الأراضي التركية. فلو سلمنا جدلاً أن ذكَرَ ”سهول وادي الرافدين ”ني العهد 
القدبم صحيح» فإنه من ا لطأ التفكير بأن وادي الرافدين ” اليوم هي نفسها” وادي الرافدين 
” ما قبل ألفي عام. 

ولكن إذا كانت هناك شكوك حول مدينة أور كمسقط لرأس إبراهيم عليه السلام فإن 
إجماعا عاما يقول بأنه استقرفي حران والمنطقة اجحاورة لهاء علاوة على ذلك يقدم بحث صغير 
من العهد القديم معلوماتٍ تدعم القول بأن میلاد إبراهیم ( ع کان ني حران» على سبیل المثال: 
يحدد العهد القديم منطقة حران بأنها ”منطقة آرام” (سفر التكوين 1:11 و 10:28). وتنص 
على أن ذرية إبراهيم هم ”أبناء آرام” . إن تحديد هوية إبراهيم ”بالآرامي“ يعني أنه أمضى 
حياته في تلك المنطقة. 

الدلائل القاطعة الإسلامية تقول بأن مولد إبراهيم عليه السلام كان ني حران و أورفه؛ 


44 


هارون یحی 


ففي أورفه التي يطلق عليها اسم ”مدينة الرسل” تروى الكثير من الأساطير حول إبراهيم( ع. 


لاذا تغير العهد القدم 

يبدو العهد القدي والقرآن وكأنهما يرويان قصة عن شخصين ختلفين هما أبراهام 
وإبراهيم ( ع ففي القرآن الكربم بُعث إبراهيم كرسول إلى قوم وثنيين يحمل رسالة سماوية 
كان قومه يعبدون السماء والنجوم والقمر وأوثاناً ختلفة وقف إبراهیم(ع) في وجه قومه 
حاولا أن يردهم عن ضلالتهم إلى الطريق الصحيح» والنتيجة أنه حرك حقدهم وعداءهم 
تجاهه من فيهم أبوه. 

في الحقيقة لا يوجد شيء من هذا في العهد القدي» كذلك قصة رمي إبراهيم في النار 
و كسره لأصنام قومه غير مذ كورة أيضاً. يُصرُإبراهيم ني العهد القدجم على أنه جد اليهود من 
الواضح أن هذه الفكرة مأخوذة عن زعماء اليهود الذين يحاولون تشيت مفهوم السلالة. بؤمن 
اليهود بأنهم شعب اختاره الله واعتبره النخبة دون غيره من الشعوب, لقد قاموا عن قصد 
وإصرار بتغيير كتابهم السماوي» وزادوا عليه ليتوافق مع هذا ا مهوم لهذا السبب يصورون 
إبراهيم على أنه جدهم في توراتهم. 

ويؤمن النصارى الذين يصدقون بالتوراة. أن إبراهيم»)ا جد اليهود مع فارق بسيط هو 
أنهم يعتبرو نه نصرانياً وليس يهودياًء اعتنق النصارى - الذين لا يهتمون فهوم السلالة كما 
يهتم اليهود - هذا الرأي بشدة, مما أثار الحلاف والنزاع بينهم وبين اليهود. ويبن لنا القرآن 
هذاالخلان بقوله تعالی: 

يأل الكقاب م حاون ني إبراهيم ومآ أثزّت التورَاةً والإنيل إلا من بغدو ألا 

تغقلٰون + هآ نشم هولآءِ حاججم فما کُم به عِلْم قم ُحََجُون وماس لَكُم به عم و الله 
غلم وشم لا َون + ما کان راهم وديا وَل تَضرَاناً لن گان حَبْغاً لما وما 
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4 5 


کان من الُشر کین × إن أل الئاس إإنراهيم لذن اتبغوة وها الي لذبن آمثوا و الله 

ولي ايفن 4 آل عمران: .٠:-٠5‏ 

يبدو التباين واضحاً بين القرآن والتوراة, فإبراهيم في القرآن هو رسول بعته الله إلى قومه 
لينذرهم ويدعوهم إليه» ومن أجل هذا خاصمهم ووقف ضدهم كان يحذر قومه الذين 
عبدوا الأصنام وينصحهم بأن يتخلوا عن مارساتهم الوثنية منذ أن كان شاباء كانت استجابة 


قومه أن عزموا على قتلهء وبعد أن نجا من أحقاد قومه وشرورهم كانت الهجرة آخرٌ الخلول... 
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قوم لوط والمدينة التي لبت 
رأساعلی عقب 


فز کذبت قوم لوط بائذ ر × إا أرسَلَاً عَلَيهمْ حَاصباً إلا آل لوط 


ولد أنذرَهُم بطشتنا ماروا بالند ر القمر: 36-33. 


عاش لوط ع) في نفس زمن إبراهيم عليه السلام مرسلاً إلى بعض الأقوام البجاورة 
لإبراهيم» كان هؤلاء القوم كما يخبرنا القرآن الكربم عارسون نوعا من الشذوذ) تعرفه البشرية 
قبلهم» وهو اللواط. عندما نصحهم لوط بأن يقلعوا عن ممارسة هذا الشذوذ وأنذرهم بطش الله 
وعقابه» كذبوه وأنكروا نبوته ورسالته» ونغادواني شذوذهم وغيهم» ون النهاية هلك القوم ا 
وقع عليهم من كارثة مريعة. 

في العهد القديم يشار إلى المنطقة التي أقام فيها لوط على أنها سدوم» وحيث إن هذه المنطقة 
تقع إلى الشمال من البحر الأحمس فقد كشفت الأبحاث أن الدمار قد لحق بها نماما كما جاء في 
القرآن الكرب تدل الدراسات الأثرية أن تلك المدينة كانت في منطقة البحرال ميت التي ند على 
طول الحدود الأرد نية الفلسطينية. 

قبل أن نقوم بفحص آثار هذه الكارثةء مكنا أن نتأمل السبب وراء عقاب آل لوط» يروي 
لنا القرآن كيف أنذر لوط قومه وماذا أجابوه: 


47 


الأم البائدة 


طكَذْبَّت قوم أوطر لسن * إذ قال لَهُم أخوهم لوط ألا تون × إنّي لَكُم رَسُولة امن + 
افوا الله يعون × وما أضالكم عليه ِن أجر إن أجري إلا على ربا العَلميْن × اون 

الد ران من العَالَمِين + وَتَذرُون ما خلَق لَكُم ربكم من ازو اڃكُم بل انم قوم عَاذون ×+ 

قالوا لين لم تنه يا لوط أكون من المخرجين × قال ِي لعَمَلكُّم من القالين 4. الشعراء: 

. 168-0 

هدد القومْ لوطاً عندما دعاهم إلى اتباع الطريق الصحيح» لقد أبغضوه لأنه يدعوهم إلى 
احق والطهرء وعزموا على طرده هو والذين آمنوا معه كما تعرض لنا الآيات الآنية: 

ولوصا إذ َال قوم اون القَاجشة ما سبقَكُم بها من أحلر من العَالَوْن » نكم ن 

الجا شهوَة من ذون الآ ل نشم وم مُنرفُون × وَمَا كان جوا ب ويه إلا أن قالوا 

أخرجوهم من قريكم إنهم ناس يكهرون) الأعراف: .٠2-١‏ 

عرض لوط( ع) على قومه الحقيقة واضحة وأنذرهم بشكل واضح وصريح إلا أنهم ¿ 
يكترثوا لأي تهديد أو وعيد. واستمروافي نكرانهم وتكذيبهم بالوعيد الذي جاء به: 

ولوصا إذ گال لقومه إنكُم ون القَاجشة ما سبكم بها من أحلر من العاوين + يكم 

اون ارجا وتفطغون السيل وَتأتون في تانكم انكر قَمَا كان جوا ب كمه إلا أن الوا 

اتيا بعد ابر الله إن كنت من الصادقين) العنكبوت: 2-28 . 

وهنا وبعد أن تلقى لوط ع» هذا الجواب توجه إلى الله يسأله العون: 

«[قالة رب انزني على القؤم الفسرلرن) العنكبوت: 0د. 

ربا نجي وَأَهلي مِمًايغمَلون» الشعراء: .٠٠9‏ 

وهكذا استجاب الله لرسوله» فأرسل ملكين ني صورة رجلين» مر هذان ال لكان على إبراهيم 
قبل أن يصاوا لوطا وأعطوه البشرى بأن امرأته ستلد له غلاما وشرح الملکان لإبراھیم سبب 
إرسالهم إلى قوم لوط: لقد حكم على قوم لوط المتغطرسين بالهلاك... 

[ قال َا خطبکم أبُها سلون » الوا نا ارتا إلى قوم رمن لثزسل عَلَيهم ججارة 
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من طن * :هة عند رَبك لِلمُشرفي ن ) الذاريات: 34-1. 
إلا آل أوطر إن تجرف أجْمَعين × إلا اهرأتة قَدزنًآ نها لمن الغابرفن » الحجر: وء- 


وبعد أن غادر اكان - وهما على هيئة رسولين - إبراهيم وصلوا لوطا اغتم لوط بجيء 
الرسل ني بادئ الأمر لأنه م يكن قد رآهم قبا إلا أنه هدا بعد أن تكلما معه: 

وما اٿ رُسلتا لوطا سِيءَ بهم وَضًاق a‏ 

قال نکم قوم مُنکرون × الوا بل جلتالة بماً گائوا فنه يترون * وَأتبتالة بالحق 

ادون ؛ × قأشر بالك بقظع من الیل وليخ أذبارهه ولا يفت مِنكُم أَحَد 

حَيث مرون × وَقضبتا َيه للك الأهر أن د ابر ؤلاء مفطوع مضبجين 4 الحجر: -٠2‏ 

.66 

في هذه الأثناء عرف القوم أن لوطا يستضيف ضيوفاء فلم يترد د وا ني إيذائهم ممارساتهم 
البشعةء فطوقوا منزل لوط ينتظرون خروجهم» خاف لوط على ضيوفه من أن يلحق بهم 


الأذى فخاطب قومه قائلا: 
[ قال إن هَؤلاءِ ضيفي قلا حون × وَاتقوا الله ولا تخژون 4 الحجر: 69-68 . 


قارا ولم تك عن العالَوْن ) الحجر: 70. 

ظن لوط أنه أصبح وضيوفه مُعَرضين إلى تلك الممارسة الشيطانية فقال: 

قال لوان لي بكم وة أ آوي ّى وکن شلریلر) هود: .:٥‏ 

إلا أن ضيوفه د كروه بأنهم رسل الله إليه وقالوا: 

الوا يا وط إنا وسل رَبك لن يَصأوآ لبك قأشر بأهلك بقع ٠‏ من الل ولا يفت منكُّم 
أحذ إلا امرآتك إِنه مُصيبها مآ أصابهم إن موعدم البح اليس الصْبْح بقرنبر 4 هرد: 


81 
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وعندما وصل شذوذ القوم الذزوة. أنقذ الله لوطاً ساعدة ال مكين وني الصباح أهلك 
القوم بالكارئة المدمرة التي أنذرهم بها لوط من قبل: 

إولقد راوه عن ضيه قََمَستآ أغيكهم قذوفوا عَذّابي ودر + وقد صَبَحهُم رة 

داب مقر 4 القمر: 38-57 . 

وتصف لا الآيات دمار القوم: 

ذنُم الصَبحة مشرقین × جلت غالا سافلا ارتا عَلبهم ججارة من جل + 

إن في ذلك لآياتٍ مسون + وإ نها سيبل قم ) الخجر: د7-٠.‏ 

لماج رتا جلت اھا اها طز انها ججارة من جل توو » شرا عند 

ربك وما هي مِن الغالوين پبونلر) هود: ٠2‏ -د. 

لثم دمرتا الآخرين * وأفطزنا أيهم مُطراً قَسَآءَ مر النذّرنن × إن في ذلك لابه وما 

کان أ كترم مين + إن رَبك لَه الزن الرحيم ) الشعراء: 175-172. 

وعندما دمر القوم م ينج منهم إلا لوط ومن آمن معه» وهؤلاء جمیعاًم یکونوا یتعدون عدد 
أفراد الأسرة الواحدة. إلا أن امرأة لوط م تكن من المصدقين فهلكت مع الهالكين. 

ولوصا إذ قال قوم تنو القاجِشة ما سبكم بها ِن حر من العَالَميْن × إنكُم ون 

الرجال شهوة من ذ ون السا بل نشم قوم مسر ن × وما گان جاب وم4 إلا أن قَالوا 

أخرجوهم من ركم إِنَهم أَنَاس هرون » فَأنجَيتاة وأهلّه إلا امرأتة كانت من 

الغابرفن × وأفطرتا يهم مُطراً فانظز كيف كان عاقب الجرمين 4 الأعران: -4:. 

وهکذا جا لوط (ع) ومن معه من المؤمنین وعائلته إلا امرأته كانت من الغابرين. و كما 
ورد في التوراة : هاجر لوط مع إبراهيم عليهما السلام بعد أن هلك القوم الضالون ومسحت 
منازلهم وجه الأرض. 


الآيات الواضحة ني بحيرة لوط 


توضح الآية 2ء من سورة هود ماهية العذاب الذى وقع على قوم لوط: 
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ک۶ 


لما جا متا جَعلتا عالبها سافلا وَأفطز تاها ججارة من جيل منضود ) . 

جملة لإ جَعَلا عاليها سَافلَها 4 تشير إلى أن المنطقة قد أصابتها هزة أرضية عنيفة جداًء وهنا 
نخد أن بحيرة لوط المكان الذي وقع فيه العذاب» تحمل دلائل واضحة عن كارثة كهذه. 

يقول عالم الآثار الألمانى فيرنر كيلر: 

غاص وادي سدم الذي يتضمن سدوم وغوموراه مع الشق العظيم» الذي ير مامأني هذه 

المطقة,في يوم واحدإلى أعماق سحيقة. حدث هذا الدمار بفعل هزة أرضية عنيفة 

صاحبتها عدة انفجارات» وأضواء نتج عنها غاز طبيعي وحريق شامل.' 

فى الحقيقة, تعتبر منطقة البحر الميت» أو بحيرة لوط منطقة زلزالية نشطةء أى منطقة 

زلازل. وهو يقع في صاع تکتوني متجذر» وعتد هذا الوادي 0 کم على طول الوتر 

الواصل بين وبحيرة طبريا شمالاً الى منتصف وادي عربة جنوباً. ٠‏ 

أما الجحملة الأخيرة من الآية: < وأفطزتا عَلََهَا ججَارة من جيل منضُودٍ 4 فرما تعني 
حدوث انفجار ب رکانی على ضفتى بحيرة لوط ولهذا كانت الحجارة التى انطلقت ظ من 
جيل ) تعرض الآية 17 من سورة الشعراء لنفس الصورة: [ ورتا عَلَيَهم مُطرا قَساءَ مر 
الْعذرين ). 

وعن ذلك يقول فیرنر كيلر: 

”تحررت القوى البركانية التي كانت هامدة في الأعماق على طول الصدع من ذلك 

الغورء ولاتزال فوهات البراكين الخامدة تبدو ظاهرة في الوادي العلوي من الضفة 

الغربيةء بينما تترسب هنا الحمم الب ركانية وتنوضع طبقات عميقة من البازلت على مساحة 

واسعة من السطح الكلسى.ء' 

تدل هذه الحمم المتحجرة وطبقات البازلت على تعرض هذه المنطقة إلى هزة عنيفة وب ركان 

ثائرني زمن من الأزمنة. وتبدو هذه الكارئة بالسياق القرآني [ وَأْطزتًا يها ججارة من 

جيل مَنْضودٍ 4 فالقرآن بشي على أغلب الظن إلى هذا الا نفجار الب ركاني» والله أعلم. 

وقوله تعاى: لما جا أَهْرُتا جلما الها سَافلَهَا ‏ يشير إلى وقوع الزلزال الذي استنار 
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صورة التقطها القمر الصناعي أنطفة قوم لوط 


الب ركان لينفجر على سطح الأرض ليترك آثاراً مدمرة وشقوقاً وحمماًء والله أعلم. 

الدلائل البينة والآيات الواضحة التي تظهرفي بحيرة لوط مثيرة للغايةء بشكل عام تقع كل 
الأحداث التي يرويها القرآن ني الشرق الأوسط, الجزيرة العربية ومصر في منتصف هذه 
المناطق تماما تقع بحيرة لوط. قد أثارت بحيرة لوط والمناطق انجاورة لها اهتمام الجيولوجيين. إذ 
تنخفض هذه البحيرة 40١‏ متراً عن سطح البحر الأبيض المتوسط وبا أن أخفض نقطة في هذه 
البحيرة تغوص حتى 4٠0‏ متراً عن سطحهاء إذن فقاع البحيرة يكون بانخفاض 00ء متراً عن 


سطح البحرء وهذه أخفض نقطة على وجه الأرض. لا يتعدى عمق المناطق المنخفضة عن 
سطح البحرفي البحر أكثر من 1٠١‏ متراً. ا لخاصية الأخرى التي تختص بها هذه البحيرة دون 
غيرها هي الكثافة ا لملحية فيها والتي تبلغ ٠30‏ » ولا تسمح هذه النسبة لا تسمح لأي نوع من 


الكائنات البحرية مغل الأسماك. الطحالب» الإشنيات وما إلى ذلك بالعيش فيهاء ولهذا 
سميت بالبحر المت "82 544" في الأدب الغربي. 

وحسب التقديرات: فإن قصة قوم لوط التي يرويها القرآن تعود إلى ٠00‏ قبل الميلادء 
لاحظ كير من خلال دراساته الجيولوجية والأثرية أن مدينتي سدوم وغومورا كانتا تقعان في 
وادي سدم الذي كان يشغل النهاية القصوى والأكثر انخفاضاً من بحيرة لوط وأن هذه 
المنطقة كانت من أكثر المناطتق سكانافي هذه الأرض. 

من أ كثر الخصائص البنيوية لهذه البحيرة هو ذلك الدليل الذي يظهر واقعة الدمار كما 
رواها القرآن. 

هناك قسم يشبه اللسان يشكل شبه جزيرة في شرقي بحيرة لوط»وهو تد نحو داخل 

البحيرة وقد أطلق العرب على هذا القسم سم ”اللسان .وهو يقسم قاع البحيرة تحت الاء 
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بحيرة لوط أو البحرالميت كما يسمى. 


الى قسمين ولا يبدوا هذا ظاهراً للعيان فوق اليابسة. ومع أن القاع في عين شبه الجزيرة 
هذه هو على عمق 4٥١‏ م»إلا أن الجانب الأيسر منها ضحل الى درجة غيرة. وقد أظهر 
السبر الذي أجري منذ عدة سنوات أن عمق الماء هنا يزيد عن 15 - 16١‏ م هذه المنطقة 
الضحلة تشكلت فيما بعد تكونت نتيجة الزلازل وما تبعتها من ترسبات للانهيارات 
الكبيرة التي حدثت في أعقابها . وهذه المنطقة هي منطقة سدوم وعامورا التي عاش فيها قوم 
لوط لاحظ وورنر كيلر هذا الجزء الضحل, الذي اكئشف أنه قد تشكل فيما بعد, أنه 
حصل نتيجة الهزة الأرضية وال نهيار الكبير الذي أحدثنه هذه الهزةء هذه المنطقة هي 
التي كانت تشغلها سدوم وغوموراء أي: مسكن قوم لوط. 

كان من الممكن في القدجم الانتقال من هنا الى الضفة المقابلة مشياً على الأقدام.أما الان 
فأن الجزء السفلي من البحرالميت يغطي مدن سدوم وعامورا ااوجودتان ني وادي 
سدج. ونتيجة لأ نهيار القاعدة بسبب كارئة طبيعية مرعبة حدثت في الالف الثاني ق.م 
اندفعت المياه المالحة من الشمال الى هذا الفراغ والتجويف الحادث وملأت ها القسم 
تماما ٠١‏ 
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صورة إلى اليسارتوضح 
الثورة البركانية والانهيار 


اختفاء القوم عن بکرق 
آبيهم. 

ف الصفحة القابلة مشهد 
بعيد لبحيرة لوط. 


تبدو آثار قوم لوط واضحة... عندما تبحرني قارب عبر بحيرة لوط إلى أقصى نقطة جنوباء 
وعندما تكون الشمس مرسلة أشعتها باتجاه اليمين. سترى شيئاً مذهلا على بعد معين من 
الشاطى» وتحت ماء البحر الصافي تظهر حدود الغابات التي حفظتها ملوحة البحر الميت بشكل 
واضح: أغصان قدية جداًء وجذورضاربة في القدم تحت المياه الحضراء المتلاألئة. وادي 
سدي... أجمل أماكن تلك المنطقة في ذلك الزمن» حيث كانت هذه الأغصان والأشجار 
خضراء يانعة ذات يوم والورود متفتحة... 

تكشف الأبحاث الجيولوجية عن الناحية الديناميكية لكارثة قوم لوط تقول هذه 
الدراسات: إن الزلزال الذي دمرالقوم جاء نتيجة لتشكل صد ع طويل ني الأرض (خط 
التصد ع) علی بعد 1٥٥‏ کم لیشکل حوض نهر الشريعةء يشير | نحدار نهر الشريعة نزولاً حوالي 
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E ا‎ i 
صورة علويةء تظهر فيها ابال حول بحيرة لوط.‎ 


٥‏ كم» بالإضافة إلى انخفاض البحر الميت بقدار +١‏ متر عن سطح الأرض إلى أن حادثاً 
جيولوجياً على جانب من الأهمية قد اتخذ جراه في حقبة من الزمن . 

تشكل البنية ا مئيرة لنهر الشريعة وبحيرة لوط جزءاً صغيراً فقط من الشق أو الصد ع الذي 
ير من هذه المنطقة من الأرض, لقد اكثشف مكان وطول هذا الصدع في أيامنا هذه فقط. 

يبدأ الصدع من مناطق جبال طوروس وعتد جنوباً حتی بحيرة لوط ثم یواصل امتداده 
خلال الصحراء العربية ليصل إلى خليج العقبةء ثم يستمر عبر البحر الأحمر لينتهي في إفريقيا 
وعلى امتداد هذا الصدع لوحظت أ نشطة بركانية» حيث يكن ملاحظة الحجارة البازلتية 
والبركانية ني جبل المليل في فاسطين وني الماطق النبسطة والمرتفعة من الأردن وني خليج 
العقبة والمناطق ابجاورة. 
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بقايا المدينة التي انزلقت 


إلى 


بحيرة 


لوط والتي عار 


علبها على ضفاف البحيرة وتدل هذه البقایا على ُن قوم لوط کانوا على مستوی معيشي 


ر 


قر 


هارون یحی 


لقد ألهبت قصة دمار قوم لوط خيال العديد من الرسامين» كما بظهرفي الصورة أعلاه. 


تدل هذه الآثار والمعلومات الجيولوجية مجتمعة على أن بحيرة لوط قد شهدت كارثة 
جيولوجية خيفة» کتب وورنر کیلر: 

غاص وادي سدم الذي يتضمن سدوم وغومورا مع الشق العظيم, الذي ير ماماأني هذه 
الممطقة, إلى أعماق سحيقةفي يوم واحد» حدث هذا الدمار بفعل هزة أرضية عنيفة 
صاحبتها عدة انفجارات» وأضواء نتج عنها غاز طبيعي وحريق شامل» تحررت القوى 
البركانية التي كانت هامدة في الأعماق على طول الصدع من ذلك الغور ولا تزال 
فوهات البراكين الخامدة تبدو ظاهرة في الوادي العلوي من الأردن قرب باشان» بينما 
تترسب الحمم البركانية وتتوضع طبقات عميقة من البازلت على مساحة واسعة من 
السطح الكلسيء تدل هذه الحمم المتحجرة وطبقات البازلت على تعرض هذه المنطقة إلى 
هزة عنيفة وب ركان ثائرني زمن من الأزمنة.“ 7" 
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هارون یحی 


أمامجلة”ناشونال جيوغرافي ءنامةع0ەG‏ n21ەناهN‏ المغرافية فقد حررت هذه 
المعلومات في كانون الأول من عام 1957: 

يرتفع قمة جبل باتجاه البحر ال ميت »م يجد أحد حتى الآن المدن المدمرة: سدوم وغوموراء 
إلا أن الباحثين يرون أنهما كانتاني وادي سدم أمام المنطقة الصخرية, قد تكون مياه البحر 
الميت غمرتهما بعد زلزال مدمر(18). 


مدينة بوميي لاقت نفس النهاية 

يخبرنا الله فى الآيات الآتية أن سنن الله وقوا نينه لا تتغير: 

وأفسَمُوا بالل جهد أيمَانهم اَن جام نَذِير ليكُوئن هدى من إخدى الأمَم فلم 

اهم تیر ما ادم إلا فوراً + اشتکباراً ني الأرض وَمَكَرَ السّیء ولا جيق الك کر 

السّىء إلا باهو قهل يرون إلا سه الأؤلين فلن تج لست الله تبديلاً ون تجد لس 

الله تخويلاً 4 فاطر: 4-42 . 

نعم [ لن تجد لِسَةٍ الله تنديلا). فكل من يعارض قوانينه ويعلن العصيان عليه ستطبق 
عليه نفس القوانين السماوية. بومبي Pompe‏ . رمز انحلال الاميراطورية الرومانية. لقد 
كانت هذه المدينة غارس نمارسات قوم لوط... فكانت نهايتها مشابهة لنهاية قوم لوط. 

يقترن ب ركان فيزوف باسم إيطاليا وخاصة نابولي» بقي هذا الب ركان هادا ألفي سنة سمي 
هذا البركان ” بجبل النذير“ ولم يسم كذلك عبتا لقد كانت الكارثة التي دمرت سدوم 
وغومورا شبيهة جدا بهذه التي دمرت بومي. 

إلى اليمين من فيزوف تقع مدينة نابولي وإلى الشرق تقع بومبي» ب ركان ضخم أخذ سكان 
هذه المدينة بحممه ورماده منذ ألفي سنةء كانت الفاجعة مفاجئة جداً لدرجة أنها أصابتهم 
وهم عارسون نشاطهم اليومي... ني منتصف النهار» وبقيت المدينة على حالها منذ ألفي سنة 
وحتى يومنا هذاء و كأن الزمان فيها قد توقف. 
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صورة توضح حياة الازدهار والرخاء التي كانت تتمتع 


بها مدينة بوميي قبل ھلاکھا. 


الأم البائدة 


ل تمح بومبي عن وجه الأرض هكذا دونما سبب» لاشك أن ني حوها من الوجود عبر 
وعظات تشير السجلات التاريخية إلى أن هذه المدينة كانت م ركزاً ممارسة الشهوات 
الشاذة. كانت مشهورة بالبغاءء لدرجة أنه م يكن من الممكن عد وإحصاء عدد بيوت الدعارة 
فيها م يكن يحصى,» كانت الأعضاء الذ كرية والعياذ باللهء تعلق على أبواب المواخير بحجمها 
الطبيعي» وحسب هذه التقاليد التي تعود جذورها إلى الديانة الميغرية (نسبة إلى الإله ميثرا 
الفارسي»» فإن الأعضاء الجنسية وحتى الممارسة الجنسية يجب أن تكون على اللا... 

إلا أن الحمم البركانية التي أرسلها فيزوف حت المدينة عن سطح الأرض» والمنير في 
الموضوع هو أنه م ينج أحد من هذه الكارثة بالرغم من الانفجار العظيم الذي أحدثه الب ركان 
فيزون» لقد بدا وكأنهم م يلحظوا الكارثةء بل كأن المغاجأة قد صعقتهم وأذهلتهم» لقد 
تحجرت عائلة بكاملها كانت تنناول طعامها ماماني تلك اللحظةء عدد كبير من الأزواج 
تحجروا أثناء تراوجهم... كما لوحظ وجود أزواج من نفس ال جنس وأزواجاً من فتيان وفيات 
في سن مبكرة!! بعض الوجوه التي استخرجت من تحت الأرض كانت كاملة م يصبها البلىء أما 
التعابير التي ظهرت على الوجوه فقد كانت الذهول المطلق. 

وهذا هو الجانب المذهل في الكارثة! كيف أنتظر الآلاف من الناس أن يفاجئهم المت 
دون أن يروا أو يسمعوا شيئا؟ 

تفسير ذلك أن اختفاء مدينة بومبي كان شبيهاً بالدمار الذي ذ كره القرآنء لأن القرآن 
يذ كر" الابادة المباغتة” عند رواية مثل هذه الأحداث, ففي سورة يس تقول لنا الآيات أن 
أهل المدينة ماتوا جملة في دقيقة واحدة: 

إن گات إلا صح واد قدا هم حايذون) يس: 9. 

وني الآية 1 من سورة القمر مرة أخرى نحد ت ركيزاً على ”الاإباد ة اللحظية” عندما ذ كر 
هلاك ثمود: 


إا أرسَّلتا عَّهم صَبْحة وَاجدة قكائوا كهشيم الختظر4 القمر: 1د. 
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أحد الجدث الممحجرة التي 
ظهرت في أثاء ني الحفریات 
اني جريت ف بومي 


الأم البائدة 


I 


أمثلة أخرى عن الجشث الإنسانية ا لمحجرة والتي ظهرت في بومبي. 
الصورة اليسارية مال حي ومعبرعن الهلاك المباغت الذي أصاب السكان. 
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هارون یحی 


لقد وقع اموت على سكان بوميي نماما كما جاء في الآيات السابقة. 

بالرغم من كل هذا م يطرأً الكثير من التغيير على منطقة بومي اليوم» فمناطق الفسق 
والفجورفي نابولي لأ تقل عن فس مدينة بومبي» جزيرة كابري هي القاعدة التي يقيم فيها 
الشاذون جنسياً والعراة في الإعلانات التجارية تظهر كابري على أنها ”جنة الشاذين”. 
وليست كابري الإيطالية هي الوحيدة ني العا فالا نحلال الأخلاقي آخذ بالانتشارء والناس 
يُصرُون على عدم الاعتبار من تجارب الأول الخيفة ونهاياتهم ا مفجعة. 
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ت 


الفصل الرابع 


قوم عاد وأوبارء ”جزيرة الرمال" 


غ 


وام عاد فاهلكوا بريح صَرْص ر عَاتية + سرا َيه سبع 
ليال ونْمانية أيام وما فترى القومَ فيا صرزعى كأنهمْ أغجاز 


نخل خاوية* فهل ترى لهم من باقية) احاقة: 8-6 . 


قوم عاد... قوم من الأقوام الآخرين الذين أهلكوا وذ كرهم القرآن ف العديد من الآبات. 
جاء ذ کرهم بعد قوم نوح. أرسل الله هوداً إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده دون شركاء 
والى طاعته» واجه القوم هوداً بالعداء واتهموه بالحماقة والكذب» وأنه يحاول تغيير دين 
الآباء. 

تسرد لنا الآيات في سورة هود کل ما دار بين هود وقومه بالتفصیل: 

وای عاد حاهم هوداً قل اوم اعُد وا الله ما کُم م إِلّم يره إن شم إلا مفترون × 

اوم لآ أسألكُم عليه جرا إن أجري إلا على الذي فطرني اقلا تغقلون × وَياقوم اسكغفرُوا 

نکم فم ووا ليه زل السماء یکم مُدرَاراً ورذ کم وة إل کُم ولا ولوا شجریین 
× الوا ا وذ مَا جفتتا ب وما نحن بكاركي آلهتتا عن قولك وَمَا تحن لَك بمُؤمِيئ × إن 
فول إلا اغترَالك بغض آلهتتا بسو قال ني شه الله واشهڏوآائي بَريءَ ماش رکون 

من ڏ ونه كيذ وني جويعاثُم لا ثنظر ون * ني تو کلت لی الله ري وَرَبکُم مامن ابه إلا 
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هارون یحی 


هو اَذ بتاصيهاٳِن رَبّي عَلّى صرَاطر مُستقيم: a‏ 


ويَستخلف ريي وما عيرم ولا تضرُوتۀ شيا ٳن ريي على كل شيءِ حفيظ + ولا ج 
ارتا تَجيتا هوداً والّذِين آمثوا مه برخمَةٍ ئا وتجتتاهم من داب لظ ؛ × ولك عاد 
جحد وا باټات رَبُهم وَعصا رُسلَهُ واتبغوآ اهر کل جار عييلر × وَأتيغواني هذ الذ نيا َغ 
بوم القيامة الآ إن ادا قروا رهم ألا بغ الاد كوم شود ) هود: ء-هء. 
وني سورة الشعراء نجد شيئاً من الت ركيز على بعض الخصائص التي كان يختص بها 
هولاء القوم نتبينها من خلال خاطبة رسولهم لهم: ظ تبون كل ريع آية تَعبتُون + تخد ون 
مصاع لَعَلكُم تَخلّدون) و كانوا يتصرفون بقسوة ويلحقون بالناس الأذى؛ وعندما أنذرهم 
نبيهم من سوء عاقبة أعمالهم قالوا له: إ إن هَدَآإلاً لق الأوليئ). كانوا مطمثين جداً إلى 
انهم لن بضابوا باي أذی؛ 
كذبّت عاذ الْرسلی × إذ الهم وهم هود ألا تقون × ني کُم سول آم × فاقوا 
الله وأطيغون + وما آالکُم عليه مِن اجر ِن أجري إلا على رب الالو × تبثو بكل 
كاتقوا الله وأطبغونٍ + واتفُوا الذي أَمَد كُم بما تغلَمُون × أمَد كم بأنعام وبين + وجات 
وغيُونو * ني خان عَليكُم عاب ټوم عظيم ؛ × الوا سوا ءٌ عتا أوعَظت آم لم تكن من 
الؤاعظت × إن هذا إلا څل الأول × وما تحن بِمُعذیین × َكدّبُوة فأهلکتاهم إن في 
ذلك لآَیة وما کان ا کترهم مُؤمیت × إن ن رب كله الزيز الرجيم) الشعراء: 140-123. 
لقدهلكت عاد. i E E‏ 
خالقهم» عاصفة رملية عظيمة أبادتهم عن سطح الأرض أن لم يتوا فيها)هود: ٠١‏ . 
الاكتشافات الأثرية في مدينة إرم 
ظهرت في بدايات عام ٠٠9١‏ عناوين في صحف عالية مشهورة تعلن عن ”اكتشان المدينة 


العربية الأسطورية”. ” اكتشاف المدينة العربية التي تنكلم عنها الأساطير”. ”أوبارء جزيرة 
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الأم البائدة 


الرمال”. ا مير للاهتمام أن ما أظهرته المكتشفات الأثرية قد ذ كره القرآن الكربم منذ أكثر من 
4 قرناء م يتمكن أولئك الذين كانوا يظنون أن قصة عاد التي ذكرها القرآن ما هي إلا 
أسطورة يتناقلها البدوء وأن مكانها لن يظهر على وجه الأرض من إخفاء دهشتهم وذهولهم 
لهذه الاكتشافات. لقد أثارت هذه القصة التي م تكن تعرن إلا من خلال روايات البدو 
الكثير من الفضول والاهتمام. 

کان نيكولاس كلاب pمها٣‏ ءه1هاء الأثري الشاب هوالذي وجدالمدينة 
الأسطورة التي روى عنها القرآن الكرم 19 وبوصفه من هواة تاريخ العرب ومنتجي الأفلام 
الوثاتقيةء وجد كلاب كتاباً متعاً عن تاريخ العرب في أثناء أبحاثه في المنطقة, كان هذا الكتاب 
” ×ناe؟‏ aنطهA”‏ من تألیف الباحث الانجلیزي بیرترام توماس 1104 هم8 الذي 
وضعه عام 1932. و ×ناء؟ ط٠۸‏ هو اللقب الروماني للجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية 
والتي تتضمن اليوم اليمن وعمان» أطلق اليونانيون على هذه المنطقة اسم 0۸٣1ھ‏ dںE‏ 
هط أما البحاثة العرب في القرون الوسطى, فقد كانوا بطلقون عليه اسم ”اليمن 
السعيد” ٠٠‏ 

كل هذه الأسماء تعني ”ا لمنطقة العربية الحظوظة”. لأن الناس الذين كانوا يقطنون في تلك 
المنطقة في الأزمان الغابرة كانوا أ كثر الناس حظأفي زمنهم» هذا جيد. ولكن لاذا؟ 

لقد كان جزء من حظهم السعيد يتمثل في موقعهم الاستراتيجي على خط تجارة البهارات 
والتوابل والذي يتوسط بين الهند والناطق الشمالية من الجزيرة العربيةء بالإضافة إلى ذلك 
كان سكان هذه المنطقة يتاجرون بالبَخور الذي كانوا بستخلصونه من شجره النادر» ولا كان 
لهذا النبات شأن كبير عند الأقوام العربية في ذلك الزمان حيث كان يستخدم في طقوسهم 
الدينيةء فقد كانت توازي قيمة الذهب. 

يصف الباحث الا نجليزي توماس هذه القبائل ”انحظوظة” وصفاً مطولاً ويدعي أنه وجد 
آثار مدينة قدية كانت إحدى هذه القبائل قد أنشأتهاء21 كانت هذه المدينة تعر على لسان 
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وجدت بقايا مدية وبا حيث عاشت عاد ني إحدى المناطق بالقرب من سواحل عمان. 


على آثار واضحة» وقالوا له: إن هذه الآثار تقود إلى مدينة أوبارء إلا أن توماس الذي أبدى 
اهتماماً کبیراً باموضوع توفي قبل أن يتم أبحاثه. 1 

م يضيع ”كلاب“ وقتاً بعد أن اطلع على كتاب توماس» واقتنع بوجود المدينة الضائعة 
الموصوفة في ذلك الكتاب» وبدأً متابعة البحث. 

سار كلاب في طريقين ليبرهن على وجود مدينة أوبارء تتبع أولاً آثار المدينة التي أخبرت 
عنها قبائل البدو ثم قدم طلباً إلى و كالة ناسا من أجل الحصول على صور للمنطقة من الفضاء 
وبعد مع ركة طويلة أفلح في الحصول على تفويض يؤهله للحصول على صور لهذه ا لمنطقة.2” 

تابع كلاب جهوده وأخذ يدرس اخرائط والحطوطات القدية التي وجدهاني جامعة 
هانتينغتون في كاليفورنيا كان هدفه أن يصل إلى خريطة قدية لهذه المنطقةء وبعد بحث قصير 
وجد واحدةء كانت خارطة رسمها ا لجغرافي المصري- الإغريقي ”بطليموس” عام 20١‏ 
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ميلادي» بظهر عليها موقع لمدينة قدية في المنطقة والطرق التي تؤدي إلى هذه المدينة. 

ني هذه الأثناء وصلته أخبار عن أن الصور التي طلبها من ناسا قد تم تصويرهاء وني الصور 
ظهرت نرات قوافل كان من المتعذر تحديدها على الأرض بالعين الجردة. ولا مكن رؤيتها 
بشكل كامل إلا من السماء وبقارنة هذه الصور مع الخريطة القدية التي وجدها كلاب 
توصل إلى النتيجة التي كان يبحث عنها: إن نمرات القوافل التي تظهر على الصور الفضائية 
تتطابق مع الممرات التي توجد على الخارطة القدمةء كانت المحطة الأخيرة لهذه الممرات منطقة 
واسعةء من الواضح أنها كانت في يوم من الأيام مدينة قدية. 

وأخيراً تم اكتشاف المنطقة التي كانت في أحد الأيام مسرحاً لقصص يرويها البدوء بعد 
ذلك بوقت قصير بدأت الحفريات الأثرية عملها وأخذت آثار المدينة القدة تظهر من تحت 
الأرض شيئاً فشياًء وهكذا سميت هذه المدينة القدية ”أوباں جزيرة الرمال”. 

ولكن ما الذي ينبت أن هذه المدينة هي عاد التي ذ كرها القرآن الكرم؟ 
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1 أوبارء م يكن من الممكن 
مشاهدتها سوى من الأقمار 
الصناعية قبل الحفريات. 


2-ظهورمدينة على عمق 12 || 


متراً بعد إجراء الحفريات. 
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منذ أن بدأت آثار المدينة بالظهور تبين أن هذه المدينة هي مدينة ” عاد وإرم ذات العماد” 
التي ورد ذ كرهاني القرآن الكرب» لأن من بين الآثار التي ظهرت من تحت الأرض كانت تلك 
الأبراج التي ذ كرها القرآن يقول أحد أعضاء البعثة الأثرية الد كتور زارينز:ئ«ء0.2 إن 
أكبر دليل على أن هذه المنطقة التي ينقبونها هي إِرّم مدينة عاد التي ذكرها القرآنء هو تلك 
الأبراج والأعمدة التي ميز منطقة أوبار هذه: 

ألم ر كيف قعل رَبك بعاد + رم دات الماد * التي لم يُخق ماني اليلد 4 الفجر: 
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قوم عاد 

حتى الآن أمكن إثبات أن أوبار هي مدينة إرم التي ذ كرها القرآن الكرب» وحسب القصة 
القرآنية: فإن سكان هذه المدينة كذبوا نيهم هوداً عليه السلام الذي جاء إليهم بالرسالة 
وأنذرهم عقاب الله وهكذا استحقوا الإبادة. 

إلا أنه من العجيب حقاً أن هوية هؤلاء القوم لا زالت مَحَط جدل» فالسجلات التاريخية 
لا يوجد فيها أي ذ كر لقوم مل هؤلاء ؛ كانوا على درجة عالية من الحضارةء والأكثر غرابة هو 
أنه م يرد حتى جرد أسمهم في السجلات التاريخية. 

من جهة أخرى, قد يبدو عدم وجود ذ كر لهؤلاء القوم ني سجلات الحضارات القدية 
أمراً طبيعياً السبب في ذلك: هو أن هؤلاء القوم عاشواني جنوبي الجزيرة العربية» وهي منطقة 
بعيدة عن منطقة ”وادي الرافدين” والشرق الأوسط, ولم يكن يصلها بهم أكثر من علاقات 
حدودة. من الطبيعي إذن أن غفل ذ كر منطقة لا تكاد تعر في السجلات التاريخية» ومع 
ذلك فقد كانت شعوب الشرق الأوسط تتداول أخبار ”عاد“. 

من أهم أسباب عدم وجود هذه المدينة ضمن السجلات التاريخية المكتوبة: هو أن 
الاتصال الكتابي م يكن شائعاًني هذه المنطقة في ذلك الزمن.من الممكن أن نقول أن قوم عاد 
شكلوا د ولةءولكن م تسجل هذه الدولة في السجلات التاريخية. ولوأن هذه الدولة استمرت 
لوقت أطول قليلاً فقد يكون نمك أن نعرف عنها الأ كرفي أيامنا هذه. 
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إذن: لا توجد سجلات مكتوبة عن عاد إلا أنه بالامكان أن جد معلومات هامة عن 
الأقوام المنحدرة عنهم» أي عن أحفادهم وبذلك مكنا أن تأخذ من خلالهم فكرة عن عاد 


الحضارمةء أحفاد عاد 

المنطقة الأولى التي يجب أن تتوجه إليهاالأنظارني أثناء البحث عن حضارة عاد 
والحضارات المنحدرة عنها هي جنوبي اليمن» حيث وجدت ”أوبار جزيرة الرمال“» والتي كان 
يشار إليها ”باليمن السعيدة”. جدفي جنوب اليمن أربعة من الأقوام قبل وقتنا هذا حملوا اسم 
”العرب السعداء أو امحظوظون“ هؤلاء الأقوام هم أهل حَضْرَمَوت» وأهل سبأء وأهل مينا ي 
وأهل قتباء. هذه الأقوام حكمت ني وقت واحد في مناطق متقاربة من بعضها. 

العديد من العلماء المعاصرين يقولون: إن عاداً قد دخلت في مرحاة تحول ثم ظهرت من 
جديد على مسرح التاريخ» يعتقد الد كتور ميخائيل رحمن الباحث في جامعة وهاي و أن قوم عاد 
هم أجداد الحضارمة, أحد الأقوام الذين عاشواني جنوب اليمن» كان الحضارمة الذين ظهروا 
حوالي سنة 5٥٥‏ قبل الميلاد, أقل القبائل شهرة بين الذين عرفوا ”بالعرب الحظوظين”. حكم 
هؤلاء القوم جنوب اليمن لفترة طويلة من الزمن إلى أن اختفوا نهائياً عام 24٠‏ ميلادي بعد فترة 
من الا نحلال م تكن بالقصيرة. 

تلمح كلمة حضرمي إلى أن هؤلاء القوم قد يكونون أحفاد عاد يشير الكاتب الإغريقي 
بليني الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلادء إلى هذه القبيلة بكلمة ”أدراميتاي”- وتعني 
الحضرمي.* نهاية الاسم الإغريقي هي ملحق اسمي» وجذر الاسم هو ”أدرام” الذي يعيد 
إلى الذهن في الخال احتمال كونه تحريفاً عن ”عاد-إِرَّم” تلك المذ كورة في القرآن. 

يبين المغراني الإغريقي بطليموس (150-100 ميلادي» على أن الجزء الجنوبي من الجزيرة 
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العربية هو المكان الذي عاش فيه الحضارمةء وهذه المنطقة تعر بحضرموت حتى يومنا هذاء 
وتقع العاصمة شَبْوة, إلى الغرب من وادي حَضْرَمَوت» وحسب ما تروي القصص والأساطير 
فإن قبر هود عليه السلام الذي أرسل إلى عاد يوجد في حَضْرَمَوت. 

من الدلائل الأخرى التي تشير إلى أن حضرموت هي امنداد لعاد. الثروة التي كان يرفل 
فيها القوم» كان اللإغريق يعرفون الحضارمة على أنهم ”أغنى شعوب العا تقول السجلات 
التاريخية: إن الحضارمة تقدموا كثيراً ني زراعة البخورء إحدى أثمن النباتات في ذلك الوقت» 
كما أنهم أوجدوا لها المزيد من الاستخدامات. لقد ازدهرت زراعة هذه النبتةفي أيامهم أكثر 
من ازدهارهاني أيامنا هذه. 
الصعب جداً على الجيولوجي في هذه الحفريات والتي بدأت عام 975 أن يصل إلى آثارالمدينة 
بسبب عمق الكثبان الرملية. إلا أن الاكتشافات التي ظهرت ني نهاية أعمال الحفر كانت 
مدهشة؛ فقد ظهرت المدينة القدية المدفونة تحت الأرض كأعظم ما اكتشف حتى الآن 
وأكثره إدهاشاً كانت المدينة المسورة التي كشف عها التنقيب من أكبر وأوسع المدن اليمنية 
التي عرفتها هذه المنطقة, ويدل قصرها على أنه كان بناء فخماً بحق. 

ما لا شك فيه أن التفكيرالمنطقي يقول: بأن الحضارمة قد ورثوا الفن المعماري من 
أجدادهم قوم عاد لقد قال هود لقرمه وهو بعظهم: 

اون کل رع آبا بون + كذ ون ماع لمكم تخل ون4 الشعراء: 29-129 . 

صفة أخرى مدهشة فيزالأبنية التي وجدت في شَبْوة هي الأعمدة ا مزخرفة, تبدو 
الأعمدة التي اكتشفت في شَبْوة فريدة ناما لكونها مستديرة ومنتظمة ضمن رواق معمد 
دائري» بينما تبدو الأعمدة في مناطق أخرى من اليمن ضخمة مربعة على شكل مسلة, لقد 


ورث أهل وة هذا التراث من أجدادهم عاد قام البطريارك الإغريقي البيزنطي فوتيوس 
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5 بطريارك اسطنبول ني القرن التاسع الميلادي ببحث واسع عن العرب الجنوبيين 
وأ نشطتهم التجارية؛ لأ نه استطا ع الوصول إلى مخطوطات إغريقية قدبة ‏ تعد موجود ةني وقتنا 
الحاضر وخاصة كتاب ”!٤ه‏ ع7۸ )132 قبل الميلاد»» والذي يتعلق بالبحر الأحمر. 
يقول فوتيوس في أحد مواضيعه: ”يقال: إنهم «العرب الجنوبيون) قد بنوا أعمدة كثيرة مغطاة 
بالذهب أو مصنوعة من الفضة. أن طريقة تثبيت هذه الأعمدة تستحق التأمل”24 

بالرغم من أن مقولة فوتيوس و ناه"۴ لا تشير مباشرة إلى حَضْرَمَوت. إلا أنها تعطي فكرة 
عن الغنى والبراعة الفائقة التي كان يتصف بها القوم الذين عاشوا ني هذه المنطقةء يصف 
الكاتبان الإغريقيان الكلاسيكيان بليني ۳1:١‏ وسترابو 0ط٠ا5‏ هذه المدن على أنها ”مزينة 
بامعابد الفخمة والقصور الجميلة“. 

عندما نفكر بأن أصحاب هذه المدن هم من سلالة عاد ندرك ناما: لماذا عرف القرآن 
موطن عاد على أنه لزم دات الماد 4 الفجر: 7. 


ينابیع عاد وحدائقها 

مر المسافر إلى جنوب الجزيرة العربية بصحراء قاحلة مترامية الأطراف. تغطي الرمال معظم 
هذه المنطقة, عدا المدن والماطق التي شجرت حديتاء هذه الصحارى كانت موجودة هناك 
مات أو حتى لآلاف السبن. 

إلا أن القرآن الكرجم يعطينا معلومات ممتعة عن هذه المنطقة من خلال الآيات التي تحكي 
عن عاد: 

«قاتقوا الله و أطبغون × واتوا الي امد کُم بمَاتغلَمُون × أمَد كم انام وبي × وجئاتٍ 

وَغيُونٍ + تي خان عَلَيكُم عاب يوم عظيم ) الشعراء: 5-151د٠.‏ 

ولكننالاحظناأن أوبار اليوم التي اعثمدت كموطن عاد وهي مدينة إرم» والمناطق 
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الأخرى التي من الحتمل أنها كانت موطاً لهم أيضا مغطاة كلياًبالرمالء فلماذا استخدم هود 
هذه الكلمات وهو يعظ قومه إذن؟ 

يختبى الحواب داخل سجل التغيرات المناخيةء تكشف السجلات التاريخية لهذه المنطقة 
حقيقة هامة: وهي أن هذه الصحراء الواسعة كانت في يوم من الأيام حداتق غناءء وكانت 
أرضّها شديدة ا لخصوبة كانت البساتين الخضراء والينابيع العذبة تحتل مساحة واسعة منها 
كما يروي لنا القرآن منذ أقل من عدة آلاف من السنن. وقد تنعم أهل هذه المنطقة بأنْعم الله 
عليهم» كانت الغابات تخفف من قسوة المناخ» فقد كانت الصحراء موجودة ولكنها م تكن 
بهذا الاتساع. 

ويقدم لنا جنوب الجزيرة دلائل هامة على منطقة قوم عادء والتي مكن أن تلقي بعض 
الضوء على الموضوع» هذه الدلائل تقول لنا: إن سكان هذه المنطقة كانوا يستخدمون أساليب 
متطورة جداً في السقاية. وهذه الأساليب كانت لهدف واحد فقط هو الزراعة التي كان 
عارسها سكان هذه المنطقة والتي م تعد صالحة للحياة اليوم. 

كشفت صور الأقمار الصناعية أيضا عن نظام ري واسع في المدينة القديةء يتألف من 
قنوات وسدود قدية استخدمت للري والتي قدر أنها کانت تزود 2٥٥,٥٥٩0‏ إنسان من سکان 
هذه المنطقة.* يقول ”دو” 56 أحد الباحتين في المنطقة: ” كانت المنطقة حول مأرب خصبة 
جدأء لدرجة أنه هكن الاعتقاد بأن جمل المنطقة التي مد بين مأرب وحضرموت قد كانت فيما 
مضى موطناً حضارة مزدهرة. 7 

يصف الكاتب الاإغريقي بليني هذه ا لمنطقة بخصوبتها العالية وجبالها الشجرية التي يغطيها 
الأشجار والضباب وأنهارها وغاباتها المتصلةء تصمنت بعض الخطوطات التي وجدت في بعض 
المعابد القدية الواقعة بالقرب من شبوة عاصمة حَضُْرَمَوت كناباتٍ تشير إلى صيد الحيوانات في 
هذه المنطقة وتقديم بعضها كأضحيات» يشير هذا في جمله إلى أن هذه المنطقة كانت مغطاة 
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بالأراضي الخحصبة إلى جانب الرمال الصحراوية. 

عكن معرفة السرعة التي تزحف بها الصحراء من خلال بعض الأبحاث التي قام بها معهد 
سميشسونيان ١هن«0ءه1ان«5في‏ الباكستان. حيث تولت منطقة خصبة معروفة في القرون 
الوسطى إلى صحراء رملية بسبب الكنبان التي بلغ ارتفاعها ء أمتارء وقد اكتشف أن الصحراء 
كانت نمتد معدل 15 سم يومياء معدل السرعة هذا تبتلع الرمال الأبنية الشاهقة, و كأنها م تظهر 
إلى الوجود أصلا مثال ذلك الحفريات التي أجريت في تيمنة ني اليمن عام 1٠50‏ وظهرت 
مساكن وأبنية كاملة والتي عادت ودفنت بالكامل » الأهرامات المصرية أيضاً كانت مغطاة 
ماما تحت الرمال ني يوم من الأيام ولم تخرح إلى الضوء إلا بعد حفريات واستقصاء ات دامت 
وقتاًطويلا؛ باختصار: من الواضح أن هذه الأراضي الصحراوية كانت ذات مظهر ختلف فيما 


سبق من الأزمنة. 


کیف هلکت عاد ؟ 

يذ كر لنا القرآن أن عاداً قد أهلكت بريح صرصر عاتية وأنها استمرت سبع ليال وثمانية 
ايام فأهلکت عاداً غل برق أبيهم. 

كدت عاڌ َكيف کان عذابي وئڈر + إا اصدا يهم ريحاً صَزْصَراً ي يوم تخس 

ضكر × تزع الاس كأتهم أغجاز تخل مقر 4 القمر: 0-15. 

وما عاذ قأهلكوا بريح صَزْصر عاټية × سَخرها عليهم سبح لال وَتّمانية ايام حُسُوماً 

کتری الوم فیهاصتزعی کأنهم آغجاز تخل حاوبة ‏ الاقة: »-ر. 

بالرغم من التحذير والانذار إلا أن القوم م يستمعوا واستمروا في تكذيب رسولهي 
کانوا في ضلالھم یتمادون» حتی إنھم م یکونوا لید ر كوا ماذا يحدث عندما رأوا العذاب 
يقترب منهم واستمرواني تکذیبهم: 

لما راوه عارضاً مُستفبل أو ديهم قالوا هذا عرض ممْطرتا ل هو ما اشتغجلئم به ريح 
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فيها عد اب اليم 4 الأحقان: 24. 

لقد رأى القوم سحابة العذاب التي كانت تقترب منهم. إلا أنهم م يفهموا ما بها وظنوا 
أنها تحمل لهم الأمطار. وهذه دلالة هامة عن الكيفية الني كانت تقترب فيها الكارثة من 
القوم» لأن الزوبعة الرملية أو الأعصاراللزوني الذي يلف الرمال الصحراوية يبدو من البعيد 
وكأنه سحابة نمطرةء إذن فمن الممكن جداً أن تكون عاد قد خدعت بظهر هذه السحابة وم 
تنتبه لحقيقة الكارثة. يقدم ”دو“ وصفاً لهذه العواصف الرملية ١‏ والتي يبدو أنه وصف من 
خلال تجربة شخصية»: ” العلامة الأولى للعواصف الرملية هي اقتراب جدار هوائي حمل 
بالرمال» قد يصل ارتفاعه إلى آلاف الأقدام» يرتفع ويتحرك بفعل تيارات شديدة القوة”. 27 

لقد كشف عن أوبار التي يظن أنها من بقايا ”جزيرة الرمال“ بعد التعمق عدة أمتارفي 
الرمال» يبدو أن الريح العاتية التي استمرت سبع ليال وثمانية أيام قد كدست أطناناً من الرمال 
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فوق المدينة. ودفنت الناس أحياء تحت الرمال» تشير الحفريات التي أجريت في أوبار إلى نفس 
الاحتمال. كذلك جاء في الجحلة الفرنسية ٥۵ N1"۲٥۲٥07‏ ”: لقد دفنت أوبار تحت 12 متراً 
من الرمال بسبب عاصفة رملية”٨2‏ 

أكثر الدلائل أهمية على أن عاداً قد دفنت في الرمال كلمة ”الأحقاف” التي ذكرها 
القرآن الكرج في تحديدٍ لكان عاد: 

و اذ کر خا عاد إذ اندر قومه بالأخقان وقد حلت اندر من بین يدنه ومن حف ألا 

بوا إلا اللة ّي أحا ن عليكُم عَذ اب يوم عظيم) الأحقاف: 21. 

والأحقاف تعني بالعربية ”الكشبان الرملية”. ومفردها ”حقف” أي: الكثيب الرمليء وهذا 
يعني أن عاداً كانت تستوطن منطقة مليئة بالكنبان الرملية وهذا ما يقدم دليلاً منطقياً على أن 
عاداً قد ذفنوا تحت وطأة عاصفة رملية حسب بعض التفاسير: فقدت كلمة الأحقاف معناها 
الكتان المي وأصبحت اسما منطقة في جنوبي اليمن حيث عاشت عاد إلا أن هذا لا يغير 
من حقيقة المعنى الذي تحمله الكلمة ولكن قد يكون هذا المعنى ”الكنبان الرملية” خاصاً 
بأولئك القوم الذين كانت المنطقة ني زمانهم تعج بها. 

لا بد وأن تكون العاصفة التي [ تزع الاس كأتهم أغجاز تخل منقعر) قد أبادت قوم 
عاد على بَكْرَة أبيهم بوقت قصير جداء أولئك القوم الذين كانوا حتى ذلك الوقت يعيشون 
حياة رغيدة» يشيد ون الأبنية ويبنون السدود والقنوات ويزرعون الأرض» كل هذا دفن تحت 
الرمال كما دفنت المدينة وسكانها أحياءء وبعد هلاك القوم امتدت الصحراء وغطت كل أثر 
من آثارهم. 

والنتيجة هي أن الكشوف الجيولوجية والتاريخية تشي إلى أن عاداً ومدينتهم إرم موجودة 
فعلاً وأنها هلكت كما ذ كر القرآن الكرب وبعد أبحاث لاحقة نمت استعاد ة آثار هذه المدينة 


من تحت الرمال. 
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على الإ نسان عندما يرى هذه الآثار أن يأخذ العبرة التي يؤكد عليها القرآن, لقد قالت 
عاد في ضلالها: 

من أشذ ما وة » ولكن ولم رؤا أن الله الذي حلقَهُم هو أشذ منهم وة واوا 

بایاتتا يجحذون)» فصلت: 15. 

على الاإنسان أن يحتفظ بهذه الحقاتت الثابتة في ذهنه طوال الوقت» ويدرك أن الله هو 


الأقوى والأعظم دائما ولا عكن للإنسان أن يحقق أي بجاح أو ازدهار إلا بعبادته. 
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ثمود 


ر کذبت تود بالنذر* + فقالوآ أب شرا ّا واحد جداً تبغ إنا إذا 
فيضلل وشار 
او e‏ ب الأشر القمر: 26-23. 


يروي لنا القرآن أن تَموداً كذبوا واستهتروا بالنذر التي أرسلها الله إليهم مثل عاد فلاقوا 
نفس المصيں وقد ظهرت إلى الضوء اليوم بفضل الأبحاث والدراسات التاريخية خية والجيولوجية 
أشياء م تكن معروفة قبل إلى الضوء. مغل المنطقة التي أقام بها قوم ثمود. والبيوت التي بنوهاء 
ونغط الحياة التي كانوا يعيشونهاء إن ثمود التي ذ كرت في القرآن الكرج هي حقيقة تاريخية 
أبتتها العديد من الكشونف الأثرية. 

قبل النظر إلى الكشونف الأثرية التي تنعلق بشمود, من المغيد العود ة إلى قصة هؤلاء القوم في 
القرآن الكرم لنقرأ مواجهتهم مع رسولهم» والقرآن كتاب يخاطب كل الأزمنة » لذلك كان 
تكذيب ثمود لرسولهم من الحوادث التي سردها القرآن ليتعظ بها كل الناس على مر العصور. 


تبليغ صالح (ع» للرسالة 

أرسل الله إلى ثمود» وصالح هو فرد من أفراد القوم» إلا أن قومه م یکونوا 
يتوقعون أن يأتيهم بدين الحق. لذلك فقد فرجئوا عندما سمعوا دعوته وأنه هجر ما کانوا عليه 
من الانحراف والضلال» کان أول ما جابهوه به أن قذفوه وشتموه: 
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وای تمو اخاُم صَالاً قال ا قوم اعبْذوا الل ما لم من إل عير هو أنشاكم س 
الأزض واستغمَركم فبها قَاستغفرُوة ثم توو َه إن رَبي قريب مُجيب × الوا يا صَالح قُذ 
کت فیتا مزجا بل دآ آتنهاتا أن نغبد ما يغبذ آباؤتا وإ نتا في شك مما تدغوتا َه مريب 4 
هود: 46267 

القليل من القوم استجابوا لصالح» إلا أن غالبية القوم م يقبلوا دعوته» وكان أشدهم 
عداوة عليه القوم وزعماۋه» غضبوا من صالح لأنه دعاهم لعبادة الله فکدبوه وحاولوا أن 
يضطهدوا الذين آمنوا معه ويعذبوهم» ولم تكن مود أل من يفعل ذلك, فهم بكررون ا خحطاً 
الذي وقع فيه كل من قوم نوح وعاد الذين عاشوا قبلهم» لهذا جد أن القرآن يقرن بین هؤلاء 
الأقوام الغلاثة: 

ا رە ت 00 e‏ 4 2 رر ۹ ۰ e or‏ 
الم کُم تب لين ِن فلکم قوم توح واد وَنَمُود الین ِن بغددهم لا يغلَمُهْم إلا 
الل اتهم رهم بالات فَرذ وآ ديهم في أفراههم وَكالوا إنا كفرتا با أزسأئم به نالفي 
وبالرغم من تخحذير صالح لقومه» ظل القوم يشككون برسالته» ولم يؤمن با جاء به إلا نفر 
قليل منهم» وهؤلاء هم الذين أنقذهم الله مع صالح من الهلاك الذي حل بالقوم المكذبين. 
واستمر زعماء القوم على اضطهادهم لهذه الفرقة المؤمنة: 

قال اللا الین استَكبروا من وم لين اشثضوفوا ِن آمن منهم أَتغلَمُون أن صَالحاً 
زل من ريه َالو نابا رل به مؤمئون × قال الین اسَكبرٌ وآ اباي آمځم به گافرُون) 
الأعراف: 76-75. 

وأصرٌ القوم على عنادهم وتشكيكهم بنبوة صالح ع علاوة على ذلك كانت هناك 
جموعة منهم أنكرت صالااع وكفرت با جاء به جهاراً وبوقاحة. هؤلاء هم الذين ائنمروا 
بقتل صالح عليه السلام. 

الوا اطيرتا بك ون مع قال طائ رگم عند الله بل أنشم قوم تفتثون × و کان في ادي 

عة رهط بُفسذ ون في الأزض وَل يُضلحون × قالوا تَقَاسَمُوا بالله يكئ وأهله ثم لوان 

وليه ما شهذ تا مهلك أَهله وإ لصاون × وَمَكَرُوا مرا مكرتا مرا وهم لايَشعرُون 
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. النمل: 50-47. 

وجاءهم صالح ع» باية الناقة ليرى هل يغير ذلك من نظرتهم فيتبعونه أم لا ؟ قال لقومه 
أن يشار كوا ناقته مائهم» وأن لا يتعرضوا لها بالأذى» فما كان من قومه إلا أن قتلوا الناقة... 
تروي سورة الشعراء القصة كالتالي: 

كدت تَموذ الْرسَّلی × إذ قال لهم أخوهم صَالِح ألا فون × إِني كم رسو اَم × 
قاتفوا الله و اطيغُون ؛ + ومآ الُم عََيهِ مِنَ جر إن أجري إلا على رب العلّمين؛ × ات رکون في 
ما هاهتا امین × في جنات وَغيونو × زرو ع و تخل عله فيم + وتنجئون من ال بال بُو 
قارهين + انوا الله وأطيغون × ولا تطيغوآ َه المشرفين × الَذِين فيد ون في الأزض ولا 
حون *» اوآ إنمآأنت من المْسَحرين» ؛ مآأنت إلا بشر شر مغلا قات بایة إن کس من 
لاقي + ا ذو تَا لها زب کُم زب يوم علوم »× ولا تسوا بش َغ څذ کم 
عَذ اب يوم عظيم + قَعَقَرُوها قَأضبخوا تاين ) الشعراء: .٠57-141‏ 

eS 

طكَذْبّت مود بالثذر » ققالوآ أبشراً ما واجداً يغه إا إذا في ضلالر وسغر × لقي 
ال کر عليه من يتا بل هو کد اب آشر؛ کرد شانر کذب اير تر 
فقت هم قازتقنهم واضطبز+ و نهم أن اله قسمة بهم كل شزبر مُحقضر + قاد وا صَاحبهم 
اى قعقر القعر: 29-25 

هزلاء القوم م يواجهوا العقاب مباشرة بعد فعلتهم» نما زاد عنادهم وتكبرهم فقاموا 
مهاجمة صالح( ع )» أنکروا عليه دعوته واتهموه بالکذب. 

4 اعن افو رَبُهم واوا يا صالح انيتا بمَا تتا إن كنت من الْرَسَلِن‎ aT 
الأعراف:77.‎ 

أحبط الله خططات القوم الكافرين وخدعتهم» وأنقذ صاطاً من بين يدي من أرادوا به 
سوا 

بعد أن استنفذ صالح١‏ ع» جميع الوسائل والطرق في تبليغ الرسالة» وبقي قومه على 
إعراضهم وعدم رغبتهم في الاستجابة له أخبرهم ما سيصيبهم من هلاك خلال ثلاثة أيام: 


el 


اروها قال تَمَنغوا في ا رکم اة يام دك وغد عير مكذ وبر ) هود: . 
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نماما بعد ثلاثة أيام وقع العذاب على القوم وهلكت ثمود. 
واخ الَذين َلَمُوا الصَبْحَة قأضبحوا في ديارهم جاثونن × كان لم يغتوا بها ألا إن 
ق تَمُودا كَفَرُوا بهم ألا بُغداً لنّمُود4 هرد: 67 -68. 


الاكتشافات الأثرية لقوم ثمود 

من بين الأقوام التي ذ كرهاالقرآن هؤلاء القوم الذين يتوفر لدينا اليوم الكثير من 
المعلومات عنهم إذ تغبت السجلات الأثرية أن قوم ثمود كانوا موجودين فعلاًني أحد 
الأزمان. 

يعتقد أن أصحاب الحجر المذ كورين في القرآن الكرم قوم ثمود. وقد ذكرهم القرآن 
الكربم باسمهم الآخر ”أصحاب الحجر”. لأن هذه المدينة هي إحدى المان التي أوجدها 
هؤلاء القوم» ويتوافق وصف المغراني الإاغريقي بليني مع هذا. كتب بليني أن ”دوماثا” 
و"هجرا” كانتا منطقتي إقامة ثمود. وهذه الأخيرة هي التي بنت مدينة الحجر المعروفة اليوم. 2° 

إن أقدم المصادر القدية التي تشير إلى ثمود هي سجلات النصر التاريخية للملك البابلي» 
سيرجیون الثاني (القرن التامن قبل اليلاد» الذي هزم هؤلاء القوم في إحدى حملاته على 
شمالي الجزيرة العربيةء كما يشير اللإغريق إليهم على أنهم ”تامودي” أي ثمود في كتابات 
أرسطو و بتولي وبليني.٥‏ لقد اختفی هؤلاء القوم قبل سید نا محمد صلی الله عليه وسلم بشكل 
کامل» حوالي 6٥0٥0-400‏ ميلادي. 

يذ کر القرآن عاداً ونَمُوداً مقترنتین. بل إنه يذ کر د ودا بعادِ ويأمرهم أن يتعظوا منهم» 
هذا يعني أن د َمُوداً كان لديها الكثير من المعلومات عن عاد. 

وإ تَمُود أحاهم صَاخا قال يا قوم اعبذ وا الله مالم من إِلَوِ غ غير قد اکم بيه من 

ربكم هَذِو تَاقَهُ الله لَكُم آي قَذرُوها ناكل في أزض الله ولا تَمَسوهَا ھا بِسُوٍ فيأخْدٌ خذکم 

عَذابة اليم . الأعراف: 7. 

وا ذ روا إذ جعلكُم لاء ِن بغدٍ عاد وَبُوأكُم في الأزض تتخڈ ون من سهُولها فضوراً 

وتنجثون ا بال بوتا قاذ كرُوآآلاء الله ولا تغكوا في الأزض مفسرين) الأعراى: 74. 

كما يفهم من الآية أن ثموداً كانت على علاقة بعاد » وقد تكون عاذ جزءاً من تاريخ ثمود 
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Damascus 
® 


الحفويات التي أجريت في 
الو | | وبا حیٹ اکنشفت بقایا 
المدينة وظهرت تحت طبقة 
رملية بعمق عدة آمتار. من 
ا لمعرون أن كارثة رملية مكن 
XK‏ > أن تسیب في ترام کمية 
e‏ كبيوة من الرمال بوقت قصیر 
جد وهذا مکن ان یحدثٹ 
فجأة وبطريقة غير متوقعة. 


وحضارتهاء لقد نصح صالح قومه بأن يتعظوا من عاد ويأخذوا منهم العبرة. 

أخبر رسول عاد قومه عن قوم نوح الذین عاشوا قبلهم و كما أن هناك رابطة تاريخية هامة 
بين عاد وثمود» كذلك هناك رابطة تاريخية هامة بين قوم نوح وعادء هؤلاء الأقوام يعرفون 
بعضهم حتى إنه من الممكن أن يكونوا من نفس السلالة. 

إلا أن عاداً وتَمُودا متباعدتان جغرافياًء ولذلك قد يبدو لأول وهلة أنه لا يبوجد صلة 
مباشرة بينهماء إذن فلماذا اقترن ذ كر ثمود بعاد في الآيات القرآنية؟ 

بقليل من التأمل يظهر اواب جلياً: إن ا لمسافة الجغرافية بين القومين هي مسافة وهمية 
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تاريخياً تكشف المصاد ر التاريخية عن اتصال وثيق جداً بين ثمود وعاد. تعرف ثمود عاداً لأن 
هذين القومين أغلب الظن جاؤوا من نفس المنشأء تحت عنوان ”ثمود” كتبت الموسوعة 
البريطانية المصغرة: 

” قبيلة أو قبائل في ال جزيرة العربية القدية يبدو أنها كانت من القبائل المشهورة, وبالرغم 

من أن منشأ ثمود هو جنوب الجزيرة العربيةء إلا أن مجموعة كبيرة منها انتقلت إلى الشمال 

في تاریخ مبکر واستقرت على منحدرات جبل أثلب أن قوم ثمود الذين عاشوا بين الشام 

والحجاز يعرفون تحت اسم ”أصحاب الحجر”. لقد كشفت الفريات الأثرية عن كتابات 

حجرية وصور ثمودية ضخمة ليس عند جبل أثلب فحسب» بل عبر وسط ال جزيرة العربية 

أيضاً 1 

وجد خطوط شبيه بالأبجدية الغمودية ني جنوب الجزيرة العربية» وإلى الشمال عبر 
الحجاز»#ة وجد الحطوط في بادئ الأمرفي شمال اليمن الوسطىء والتي تعرف بمود وترتبط 
من جهة الشمال بالربع الاي ومن الجنوب بحَضْرَموت ومن الغرب بشبوة. 

وقبل مشاهدتنا موقع عاد ني جنوب الجزيرة» کان واضحاً جداً أن ثمود انوا يقطنون 
منطقة عاد وخاصة منطقة الحضارمة» أحفاد عاد وعاصمتهم» هذه العلاقة بين عاد وثمود 
يوضحها القرآن من خلال خطاب صالح لقومه بقوله لهم أنهم أخذوا مكانهم: 

اوی مود أخاهم صَا ا گال یا قوم اعبذ وا الله ما کُم من ِل عَيره قد جاء تكم بيت من 

يكم هَذِو تاه الله َم آية قَذرُوحا اكل في أزض الله ولا تَمَسُوها بسو فَيأخذ كم 

عاب ألم ¢ الأعراق:3:: 

اذ كروآإِذ جعلكم خلَقاه ِن بغد عاد وَبوأكم في الأزض تخد ون من سُهولها فصوا 

وتنجثون ال بال يوتا قاذ كُرُوا آلاءَ الله ولاتغكوا في الأزض مفسلرين » الأعران: 74. 

لقد دفعت ثمود ثمن عصيانها فلاقت مصير الهلاك. وذمّرت مصانُعها ومبانيها فلم قنع 
عنها حضارتها التي شيدتها عقاب الله والمصير الأسود الذي كان لها بالمرصاد. هلكت ثمود 
ونالها العقاب الاإلهي الذي نال من كان قبلها ومن جاء بعدها من الأم العاصية المحمردة على 
الله وشرعه. 
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«واذگزوآإذجنگ خت ۲ 
من بغار عاد وَبُواکم ني 
الأزض تَتخِذون من سَهُولها 
فصوراً وتنحئون الجبال بيو ٠‏ 
قاذكُروآآلاء الله ولا تغتوا ١‏ 


في الأزض مفسدين) 


الأعراى:74. 


لقد أُسس الأ نباط وهم قبيلة عربية قدمةء ملكة في وادي الرم في الأردنء في هذا ا مكان والذي يدعى أيضاً وادي بتر »كن أن 
تجد أفضل نماذج النحت الحجري الذي قام به هولاء القوم» وكذلك الذي ذ كر ثمودا بتطاولهم وتفوقهم في فن البناء. 

والبوم وبالرغم من كل ما كانوا عليه» م ببق منهم البوم سوى هذه البقايا التي تخبرنا عن الفن الذي كان يطيع عصرهم. تبدوفي 
الصو ر أمثلة عديدة عن النحت الحجري في وادي بترا. 


الفصل السادس 
فرعون الغريق 
و رکا ب آل فزون والُذِین من لھم کذبوا 


بايات رهم فَألَكَاهُمْ بدنُوبهمْ وَأغرفا آل ف رون 
وکل کانوا ظالمی ‏ الا نفال: 54. 


اشتهرت الحضارة المصرية القدية مغل حضارة وادي مابين النهرين, بأنها أقدم 
الحضارات التي عرفها التاريخ» فقد كانت تقوم نظم اجتماعية متطورة جعانها أكثر بلاد ذلك 
الزمن تقدماء لقد ساهمت عدة عوامل في تقدم وتطور هذه الحضارة. مغل اكتشاف الكتابة 
واستخدامهاني الألف الثالث قبل الميلاد واستنمارهم لياه النيل» والمنعة الجغرافية التي ضمنتها 
لهم حدودهم الطبيعية من خاطر الغزو اخارجي. 

إلا أن هذا الجتمع المتحضر كانت تحكمه سلالة الفراعنةء كانت تحكم بنظام الكفر 
البواح الذي عرف بأنه نظام الحكم الفرعوني» كما يقص عاينا القرآن الكرب لقد انتفخ 
الفراعنة غروراًء وأنكروا الله وأداروا ظهورهم له ولكن ني النهاية ) تنفعهم قوتهم ومنعتهم 
وحضارتهم العظيمة وتفوقهم العسكري ني مواجهة الهلاك. 


حكم الفراعنة 
قامت حضصارة الفراعنة على خصوبة نهر النيل لقد استقر المصريون في وادي النيل بسبب 
وفرة مياه هذا النهرء ونمكنوا من زراعة الأرض بفضل المياه التي يوفرها لهم دون الاهتمام 
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لموسم الأمطار السنوية يقول ا مۇرخ إیرنست ه. كومبرج 601111 Enes‏ هذا الموضوع 
ما ياقي: 

أن مناخ إفريقيا مناخ حار وجاف» حتى إن الأمطار قد تنحبس لعدة شهور متواصلة 

ولهذا فإن عدة مناطق من هذه القارة الكبيرة تكون قاحلة وهذه المناطتق التي تغطيها 

الصحراء الواسعة كذلك فإن ضفتي النيل يغلب عليهما الجو الصحراوي وأمطارهما 
قليلةء إلا أن الأمطارني هذه المنطقة ليست ذات أهمية فالنيل مر من منتصفها غاماً من 

بدایتھا حتی نھایتها. ۶ 

وهكذا فإن من يتمكن من السيطرة على النيل مكنه التحكم بالموارد الرئيسية التي تحكم 
مصر وأهمها التجارة والزراعة. بهذه الطريقة بسط الفراعنة سيطرتهم على مصر. 

م تكن بنية وادي النيل الضيقة والعمودية لتسمح بإقامة مجمعات سكنية كبيرةء لذلك فقد 
كان انحتمع المصري يعيش ضمن قرى ومدن صغيرة بدلاً من المدن الكبيرةء وهذافي الواقع 
زاد قدرة الفراعنة على التحكم بمصر وأهلها. 

يعرف ال ملك ”منسا” على أنه الفرعون المصري الأول الذي وحد مصر القدية لأول مرة 
في التاريخ» فجعلها بلداً واحداً ني الألف الثالث قبل الميلادء تدل كلمة ”فرعون” في واقع الأمر 
على المكان الذي كان يعيش فيه ملك مصر. إلا أنه مع مرور الزمن أصبحت الكامة لقباً ملك 
مصر, وتوارثنه أجيال الملوك فعرفوا بالفراعنة. 

وبوصفهم مالکي البلاد والمتحكمين بالعبادء فقد قبلوا أن يكونوا انعكاساً للإله العظيم 
الذي كانت نغله العقيدة المصرية الشركية المنحرفة. كانت تدار كل البلاد لصالح فرعون» 
الأراضي الزراعية والموارد التجارية والانتاج الداخلي باختصار کل ما یخص البلاد. 

لقد مهد نظام الحكم الاستبدادي الطريق أمام فرعون لحكم البلاد بالقوةء حيث يكنه أن 
ينفذ أي شيء يريده. 

بدا توزيع مياه النهر إلى العامة عند بداية تأسيس السلالة الفرعونية الأولى» عندما قام ا ملك 
منسا بتوحيد مصر الشمالية والجنوبيةء إلى جانب ذلك كانت الغلال نجمع لصالح فرعون» كل 
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الموارد كانت تنتهي لديه» ويقوم فرعون بدوره بتوزيع هذه الغلال على قومه حسب 
احتياجاتهم» م يكن ليصعب على هؤلاء الملوك الذين بنوا كل هذه القوة في البلاد استعباد 
العبادء كان ينظر إلى ملك مصر أو الفرعون كما أصبح اسمه فيما بعدء على أنه وجود مقدس 
متلك قوة عظمى ويلبي كل حاجات قومه» لقد تحول إلى إله... ومع الزمن أصبح الفراعنة آلهة 
حقیقیین في نظر قومهم» بعض الکلمات التي استخد مها فرعون ني حواره مع موسی تبت وجود 
هذا الاعتقاد: [ قال ين اتخدت إلهاً غيري لأَجعَلّك من الشجونين ) الشعراء: 2. وقال 
لقومه یخاطبهم: 
وكا فزعو يا يها اللا ما لفت كم من إلّوٍ غيري ... ) القصص: :د 


المعتقدات الديية 

يقول ا مۇرخ الإغريقي هيرودوتس: إن المصريين القدامى كانوا أكثر الناس تقى في عالم 
ذلك الزمان. إلا أن دینهم م یکن دین الحق» بل کانوا مش ر کین وظلوا متمسکین بدینهم 
المنحرفى بسبب تشددهم. 

كان المصريون القدامى متأثرين جداً بالبيئة الطبيعية التي كانوا يعيشون فيهاء لقد منعت 
طبيعة بلادهم المغرافية عنهم أي هجوم خارجي» فقد كانت مصر حاطة بالصحارى والجبال 
والبحر من كل الجهات» م تكن الهجمات نممكنة إلا من طريقين فقطء وكان من الممكن 
السيطرة عليهما بسهولة وبفضل هذه الطبيعة ال جغرافية بقيت مصر منعزلة عن العام ا خارجيء 
إلا أن هذه العزلة مع الزمن تحولت إلى تعصب أعمى » وهكذا أصبح لدى المصريين نظرة 
خاصة منيعة على أي تغييں مغلقة عن أي تنوير. فهم قوم لا يرون إلا دينهم قانوناً ومعيشة 
وأصبح دين آبائهم الذي يذ كره القرآن أثمن مالديهم. 

لهذا أدار فرعون وحاشيته ظهورهم لموسى وهارون عندما دعوهم لدين الحق: 

<[قالوآ أجاتتا تلفتها عَما جذ تا عليه آباءَتا تكو ن لَكُمَا الكبرياء في الأزض وَمَا تحن لَكُمَا 

بۋمێێن ) يونس: 78. 
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قامت المعدقدات الديية 
للمصریین بشکل رئيسي علی 
خدمة آلهتهم» کان » الوسطاء« 
بين الناس وتلك الآلهة هم 
الكهنة الذين كانوا من بين 
وجهاء وقواد انجتمع» کان الكهدة 
يشكلون طبقة اجتماعية هامة 
باعتبارهم مارسون السحر 
والشعوذة وكان الفراعة 
يستخدمونهم لاستبقاء الناس 
تحت رحمتهم. 


كان دين المصريين القدامى ينقسم إلى قسمين: قسم رسمي يختص بالدولة» وقسم آخر 
يبحث ني معتقدات الناس حول الخياة بعد الموت» ينص المعتقد الديني الذي يخص الدولة على 
أن فرعون كينونة مقدسةء وهو انعكاس للآلهة على الأرض ليقيم العدالة فيها ويحمي الناس. 

كانت المعتقدات التي انتشرت بين الناس في غاية التعقيد. وكانت البنود الدينية التي 
تتعارض مع دين الدولة الرسمي تلغى بأحكام فرعونيةء تقوم ديانتهم بشكل أساسي على 
الاعنقاد بتعدد الآلهةء وغالباً ماتصور هذه الآلهة على شكل جسم بشري يحمل رأس حيوانء 
إلا أنه من الممكن أيضاً أن نالتقي بتقاليد علية تختلف من منطقة إلى أخرى. 

تشكل الياة بعد الموت القسم الأكبر من المعتقدات المصريةء هم يؤمنون بأن الروح 
يستأنف الياة بعد أن يوت الجسد. وحسب هذا المعتقد: تحمل ال ملائكة أروا ح الموقى إلى الإله 
القاضي» وإلى جانبه اثنان وأربعون قاضيا يوضع الميزان في المنتصف ويوزن قلب الروح في هذا 
الميزان يقل أولئك الذين يحملون حسنات أكثر إلى مكان جميل ويعيشون في سعادة, أما 
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أولئك الذين تطغى سيئاتهم فيرسّلون إلى مكان يذوقون فيه ألوان العذاب» هناك يعَذّبون إلى 
الأبد من قبل وحش اسمه ”آكل الموتى“. 

ياتقي معتقد المصريين القدامى ني اليوم الآخر مع دين التوحيد, إن هذا الاعتقاد وحده 
يكفي للبرهنة على أن دين التوحيد قد وصل إلى الحضارة المصرية القدمة, إلا أن هذا الدين قد 
فسد في النهاية وتحولت الوحدانية إلى التعددية, لقد اكتشف حديتا أنه قد تتابع على مصر رسل 
دعوا المصرين إلى توحيد الله وعبادته» كما كانوا يتنابعون على كل أهل الأرض من وقت إلى 
آخر أمغال هؤلاء سيد نا يوسف عليه السلام الذي يروي القرآن قصته بالتفصيل» وقصة 
يوسف مهمة من حيث إنها تنضمن وصول بني إسرائيل إلى مصر واستقرارهم فيها. 

من جهة أخرى: تفيد بعض المصادر التاريخية أن بعض المصريين قاموا بالدعوة إلى دين 
التوحید حتی قبل موسی١‏ ع)» أحد هؤلاء هو أ كثر الفراعنة أهمية في تاريخ مصر... إنه أمنحوتب 
الرابع. 


الفرعون الموحد أمنحوتب الرابع 

كان الفراعنة المصريون بشكل عام أشداء قساة ظالين حاربين ومتوحشين» واخاصية 
المشتركة للفراعنة أنهم قبلوا دين مصر المتسم بالشرك وألهوا أنفسهم. 

ولكن هناك فرعون واحد في التاريخ المصري كان ختلفاً عن الآخرينء دافع هذا الفرعون 
عن المعتقد الذي يقول بعبادة خالق واحد, وبهذا أصبح موضع هجوم عنيف سنه عليه كهنة 
الإله آمون الذين كانوا يستفيدون من عقيدة الشرك وبعض الجند الذين ساعدوهم» وني 
النهاية قتل الفرعون... كان هذا الفرعون هو أمنحوتب الرابع الذي اعتلى السلطة في القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد. 

توج أمنحوتب ملكا عام 1375 قبل الميلاد رواجه عادات وتقاليد حافظة موروثة منذ مئات 
الأعوام » حتى ذلك الوقت كانت بنية الجتمع وعلاقاته العامة مع القصر تسير دون أي تغییں 
بقي الجحتمع مغلقاًأبوابه في وجه كل الأحداث الخارجية وأي تجديدات دينيةء لاحظ 
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الملسافرون اللإغريق هذا التطرف في الحافظة على التقاليد 

الدينية التي ذ كر ناها سابقاً كان فرعون يفرض على الناس من 

خلال الدين الرسمي أن يقبلوا كل ماهو قديم وتقليدي دون 

قيد أو شرط, إلا أن أمنحوتب ل يقبل هذا الدين الرسمي. 

کتب المؤ دخ إیرنست غومبريتش Ernst H. G0 b1i›I:‏ 
لقد حطم «أمنحوتب» العديد من العادات التي كانت 
تقدسها التقاليد القدية. م يرغب في تقدج الولاء إلى 
العديد من الآلهة الغريبة الشكل التي كان يعبدها 
قومه» كان الإله العظيم الوحيد بالنسبة له هو آتون الذي 
کان يصور على شكل الشمس . أطلق على نفسه اسم 
أخناتون» و أخرج قصره بعيداً عن كهنة الآلهة الأخرى. 
إلى منطقة تدعى الآن بالعمارنة.*ة 


أمنحوتب الرايع 


أصبح امنحوتب الرابع بعد وفاۃة والدہ تحت ضغط کبیں و کان سبب هذا الضغط أنه 
تحول إلى دين جديد يعتمد على التوحيد بتغييره لدين الشرل التقليدي المصري» وحاول القيام 
بتغيير جذري في كل اجالات. م يسمح له زعماء طيبة بنقل رسالة الدين الذي اعتبقهء انتقل 
أمنحوتب الرابع وأتباعه من مدينة طيبة إلى تل العمارنة. وهنا أقاموا مدينة جديدة وعصرية. 
أطلقوا عليها اسم ”أ ح-ان- اتون“ غير أن أمنحوتب الرابع غيّر اسمه الذي يعني (طمأنينة 
آمون» إلى أخناتون التي تعني ”ا خضوع لآتون”. كان اسم آمون ينح لأعظم وثن في العقيدة 
الش ركية المصريةء أما بالسبة لأمنحوتب فقد كان آتون هو ”خالق السماوات والأرض” إنه 
ياثل اسم الله. 

أربك هذا الوضع كهنة آمون وأرادواانتزاع الحكم من أخناتون مستغاين الأزمة 
الاقتصادية في المنطقة, و كانت النهاية أن فتل أخناتون مسموما على يد المتامرين» وهكذا بقي 
الفراعنة الذين تلوه حريصين على البقاء تحت تأثير الكهنة. 
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تتالى على عرش مصر بعد أخناتون فراعنة بخلفية عسكريةء ومرة أخرى عادت العقيدة 
التعددية القدية لتسود بعد جهود كبيرة بذلت فى سبيل العودة إلى الماضى» بعد ذلك بقرن 
تقريبا وصل رمسيس الثاني إلى الحكم واعنلى عرش مصرف أطول فترة حكم شهدها تاريخهاء 
حسب أقوال العديد من المؤرخين: فإن رمسيس هذا هو الذى استعبد بنى إسرائيل وقاتل 
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جيءِ الي موښی اع 

بسبب تعصبهم الأعمى م يكن المصريون على استعداد للتخلي عن معتقد اتهم الوثنيةء جاء 
إليهم من يبلغهم رسالة التوحيد. ولكنهم كانوا دائماً يتمسكون بدينهم انحرف وني النهاية 
أرسل الله لهم موسى نبياً ورسولاً لسببين؛ الأول: أنهم انحرفوا عن دين الحتق وكانوا 
مشركين» والغاني: لأنهم استعبدوا بني إسرائيل» وهكذا أرسل موسی( ع) ومعه هذان 
الأمران دعوة مصرإلى دين التوحيد وإنقاذ بني إسرائيل: 

[ لوا عك من ثبأمُوسّى وفزعون باحق قوم ؤمثون + إن فزعون علاني الأزض وَجَعَل 

ألا شيعا تضوف اة منهم يدح أبماةهم ويشكخبي سام إنه كان من المفسدين 

* وريد أن تمن على الذي اشضعفوا في الأزض وَتَجِعلهُم ايم وَنَجلَهُّم الوارن × 

ومَكّن لَهْم في الأزض وَنُرِي فرعن ومان وجثودهما منهم ما اوا يَخذرُون) 

القصص: و-٠.‏ 

أراد فرعون منع ازدياد أعداد بني إسرائيل» فأخذ يقتل مواليدهم الذ كور لهذا ألقت أم 
موسى موسى في البحر بعد أن وضعته ني سلة بوحي من الله وكان هذا الطريق الذي أوصله 
إلى قصر فرعون: 

وأو حټتا إل ام موس أ ازضويه قدا خفت عليه فيو ني اليم ولا تخاني ولا تخرني ن 

راد وه يك و جاءوه من انسل + قالتقطه آلا فزعو ن ليكو ن لَهُم عدوا َرَت إن فزڪَؤن 

وَهامان وجثودهمَا کاُوا خاطين × وات رأة فزعو ن رة عبن أي ولك لا لوه عَسّى 
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أن ينْفَعَتآ أو َخِذَه وَلَداً وَهُم لا يَشْعُرُون 4 القصص: .٠-7‏ 

أنقذت امرأة فرعون موسی( ع) من القتل وتبنته» وهكذا أمضى موسى طفولته ني قصر 
فرعون وبعونة الله دخلت أمه إلى القصر كمرضعة له. 

وعندماأصبح موسی(ع) شاباء رأى أحد أبناء مصر يعذب واحداً من بني إسرائيل» 
فغضب موسى وو كز المصري فمات المصري» وبالرغم من أنه تربى في قصر فرعون» وأن ملكة 
مصر هي التي تبنتهء إلا أن زعماء القوم أجمعوا على أن عقابه الوحيد هو الموت» عندما سمع 
موسی( ع) بذلك هرب من مصر واتجه إلى مَذيّن» وني نهاية المدة التي أمضاها هناك كلمه الله 
وأعطاه الرسالة. وأمره أن يعود إلى فرعون ويبلغه إياها. 


قصر فرعون 

امتغل موسى وهارون «عليهما السلام» لأوامر الله ونقلا رسالة احق إلى فرعون» طلباً منه 
أن يتوقف عن تعذيب بني إسرائيل وأن يدعهم يخرجون معهماء م یکن الأمر مقبولاً لدى 
فرعون أن يقف موسی(ع) الذي تربى في قصره» والذي يفترض أن یکون وریث عرشه» في 
وجهه ويتكلم إليه بهذه الطريقة. لذلك اتهمه بالتنكر للمعروف: 

قال ّم رك فيتا لدا ولت فنتا من مرل يي »+ وََعَلت غلك الي فعَلت وات 

هن الكافرين 4 الشعراء: .٠١-18‏ 

کان فرعون یحاول أن یستنیر مشاعر موسی وعواطفه» فهو الذي رباه في کنفه فشب 
وترعر ع في قصره» فكان لزاماً على موسى أن يطيعهء هذا اجو العاطفي الذي حاول فرعون أن 
يؤثر فيه على موسى ١‏ ع)» فرضه أيضا على القادة من حاشيته ليقفواني صفه. 

من جهة أخرى: وجد فرعون في الدين الحق الذي جاء به موسى وهارون إلغاء لمقومات 
ملكه» وأنه يحط من منزلته ليجعله ني مصف الاإنسان العادي» فمنذ تلك اللحظة لن يكون 
إلهاء لا بل عليه طاعة موسى ٠‏ ع؛ هذا إلى جانب الخسارة الكبيرة التي سيْمْنى بها لو أنه أرسل 
بني إسرائيل فعلاً مع موسىء لأ نهم كانوا يشكلون قوة عمل بشرية كبيرة بالنسبة له. 
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القوم المستعبد ون الذين ظلمهم فرعون في عصر المملكة احديدة بشكل خاصء فكانت الأقلية التي عاشت في تلك البلاد تقوم 
بالأعمال الشاقة وتشيد الأبنية الضخمةء كان بدوإسرائيل من بين هذه الأقليةء يبدو أن العبيد الذين تصورهم الصورة أعلاه 
والذين يقومون ببناء أحد المعابد هم بنوإسرائيل على الأرجح. في الصورة إلى الأسفل يظهر العبيد والذين هم أيضاً من بني 
إسراتيل» وهم يىفذون بعض الأعمال الفنية قبل البدء بالعملء يقوم العبيد بصناعة الآجر/ الأحجار المطبوخة/ بغلي الطين على 
الناروتحضير الللاط. 


المفترض أن هذه الصورة لرمسيس الثاني الذي ذ كرني القرآن حسب روايات 
العديد من المورخينء يبدو رمسيس الثاني وهويقتل بعضاً من العبيد الذين 
أمسك بهم» تكشف هذه الصورة الخائطية أيضاً أن الفراعدة كانوا مقاتلين 
أشداء؛ فكانوا يُصوّرون كأبطال طوال القامة بأكتاف عريضة, مكنهم هزمة 
عدد من الأشخاص في وقت واحد. 


بوصفهم من أصل إلهي كما 
يعتقدون» يحاول الفراعدة أن 
بظهروا مظهر عظيم ومتفوق على 
غيرهم من بني البشر. 


هارون یحی 


وبسبب شهوة الحم والغرور م يستمع فرعون لوسی( ع)» بل حاول أن يهزأً منه ویبرهن 
له على جبروته لذا م یؤمن بموسی ولا برسالته؛ بل وحاول أن یتهم موسی وهارون بالاستعلاء 
وحاولة الإفساد ني الأرض» وني نهاية المطاف ن يؤمن لا فرعون ولا حاشيته - عدا السحرة طبعاً 
- برسالة موسى وهارون«عليهما السلام. رفضوا اتباع دين الحق» فأرسل علیهم الله بادئ 
الأمرعدداً من الكوارث. 


المصائب التي وقعت على فرعون وحاشيته 

کان فرعون وحاشیته متمسکین بعتقدهم التعددي والوثني ” دین آبائھم“ ولم یکونوا 
ليت ركوهء حتى المعجزتان اللتان جاء موسى بهما : يده البيضاء والعصا التي | نقلبت ثعباناً م تكونا 
كافيتين لجعلهم يتخلون عن دينهم المنحرف,. لقد أعلنوا ذلك جهاراًء قالوا: ولوا مهما تأت 
بو من آية لكشحَرّتا بها فما تحن لك بمُؤميين ) الأعراف: 2د. 

وبسبب تصرفهم هذا أرسل الله عليهم مجموعة من الكوارث ” كمعجزات منفصلة” 
ليذوقوا العذاب في هذه الخحياة قبل العذاب اخالد ني الحياة الآخرة, الكارثة الأولى كانت 
القحط ونقص النمرات,. تقول الآيات القرآنية: 

وقد أحذنا آل فرعن بالسيي وتقص من امات لَعلهْم يذ كرون 4 الأعراف: .٠‏ 

كانت زراعة المصريين تقوم على نهر النيل» ولهذا م يكونوا ليتأثروا بتغيرات المناخ 
الطبيعيةء إلا أن كارثة غير منوقعة حلت بهم بسبب غرور فرعون وحاشيته واستكبارهم على الله 
ورسولهء ولأسباب ختلفة تد نى مستوى نهر النيل ول يعد يحمل ما يكفي من الاء إلى الأراضي 
الزراعية وجفت الحاصيل بسبب الحرارة الشديدة. وهكذا جاءتهم الكارثة من حيث ‏ 
يحتسبواء من النيل الذي كانوا يعتمدون عليهء أرعبت هذه الكارثة فرعون الذي اعتاد أن 
یخاطب قومه قالا: 

و تاڌی فزڪون في قَومِه قال يا وم ايس لي ملك مِضرَ وذو الاَنهار تجري مِن تحتي 

لامرون 4 الزخرن :1ء 
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يظهر رمسيس الثاني في عربة الحرب وهو يهزم جموعة كبيرة من الأعداء وكغيرها من الصور فهذه الصور خيالية رسمها 
الرسامون بناء على آمر من فرعون. 


معركة قاديش» هذه المع ركة التي جرت بين رمسيس والشيين» نقلها ا مؤرخون المصريون بشيء من التزيبف على أنها كانت 
نصراً عظيماً لفرعونء في واقع الأمر: تم إنقاذ فرعون من ا موت في آخر حظة في هذه المع ركةء واضطر لعقد صلح. 


هارون یحی 


كانت هذه الكارثة تكذب فرعون بأبلغ لسان 
وبدلاً من أن يتعظ القوم - كما تذ كر الآيات القرآنيةء قالوا: إن ذلك م يكن إلا بسبب 


سوء الطالع الذي جاء به موسى وبنو إسرائيل» لقد قالوا بهذه الذريعةء بسبب عقائدهم الباطلة 


وطبيعة العصيان عندهم. وقد ذاقوا وبال أمرهم هذا عدة سنيين فعاشواني ضيق وضنك 
ونمسكهم بدين آبائهم. إلا أن الأمر م يكن محدوداً بهذه الكارثة. بل كانت هذه البداية 
فحسب» إذ تتالت الكوارث بعد ذلك تباعاً إنذارا لشعب مصر وتنبيهاً لهم. وقد ذ كر القرآن 


الكربم هذه الكوارث: 
إفارَسَّلا يهم الطوقان وال مراد والفَمَّل وا الضقارع والدّم آیاتٍ مُفَصْلاتٍ فاستَكبرُوا 


و انوا وما مُجرمینٌ 4 الأعراف: 183 

يتوافق وصف هذه الكوارث في القرآن الكرج مع العهد القد: 

ومات السمك الذي في النهرء وأنتن النهرفلم يقد ر المصريون أن يشربوا ماء من النه 
وکان الدم ني کل رض مصر.”(اخروج 21:7). 

2 وإِن کت تأبی أن تطلقهم فها انا أضرب جميع تخومك بالضفاد ع د فيفيض النهر 
ضفاد ع فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى خدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوت عبيدك 
وعلى شعبك وإلى تنانيرك وإلى معاجنك. ٣‏ (اځروج 3-2:8( 

167 ثم قال الرب لموسى: قل لهارون: مد عصاك واضرب تراب الأرض ليصير بعوضاًفي 
جميع أرض مصر.” اروج 8: 16(. 

فقال العرافون لفرعون: هذا أصيع الله ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما 
تكلم الرب”. (ا روج 8: 19). 

واستمرت الكوارث المرعبة على فرعون وحاشيته كان من أهم خصائص هذه الكوارث 
أنها كانت نابعة نما كان القوم الوثنيون يعبدونه كالهة » فهم على سبيل المغال: كانوا يقدسون 
النيل والضفاد ع فبينما كان القوم يتوقعون المساعدة والعون من آلهتهم هذه» عاقبهم الله من 
خلال هذه الآلهة. عسى أن يد ر كوا أخطاءهم ويدفعوا ثمن آثامهم. ويد ركون أن هذه الآلهة 
لا غلك أي حول ولا قوة ولا تستطيع نفعهم. 


107 


الأم البائدة 


حسب أقوال مفسري العهد القدج: فإن مصيبة الدم التي كانت تحول ماء نهر النيل إلى 
دم» وهذه كناية عن تحول لون ماء النيل إلى اللون الأحمر وحسب بعض التفاسير: فقد حصل 
هذا بسبب نوع من البكترياء كان النيل مصدر الخياة الأساسي للمصريين. وأي نوع من 
الأذى يلحق بهذا المصدر يعني اموت لكل مصر, وإذا ما اجتاحت هذه البكتريا مياه النيل 
بهذه النسبة التي حولت ماء اليل إلى اللون الأحمر, فهذا يعني أن كل من يشرب من النيل من 
الأحياء سيصاب بهذه البكتريا. 

دلت الا كتشافات الحديثة أن سبب اللون الأحمرفي المياه الماخة والعذبة هي أنواع من 
البروزيات أو العوالق اللاحمة أو الإشنيات أو الطحالب أو الفطورء كل هذه الفطور أو 
البروزيات تسحب الأ كسجين من ال اء وتفرز سموماً ضارة تضر بجميع الأحياء لاحظت ** 
باتريشاأ تستر ۸.1٥5‏ مناه البيرة في وحدة الأسماك الوطنية للولايات المتحدة 
الأميركية تكتب في حوليات أكادمية نيويورك للعلوم, أنه بالرغم من أن أقل من 0ء نوعاً من 
أصل 5٠0‏ من المعلقات البحرية يعتبر ساما إلا أن هذه الأنواع التي تحمل اخاصية السمية 
تشکل خطراً کبیراً علی الخیاۃ المائیة کما یشیر أُیوین تود ۴٥۸ ٥.2 ۲٥۵۵‏ وھومن وزارة 
الصحة الكندية في نفس الولية إلى تفشي عدد من أنواع المعلقات المائية هذه حوالي أربعة 
eT‏ نوعني ختلف أصقاع العام أما كارميشيل وفالكونر فقد وضعا قائمة بالأمراض التي 
يسببها الطحلب الأخضروالأزرق في المياه العذبةء كما حدد جوان بور كهولد ر [٥a۸۸‏ 
Burkh 1er -‏ .وهو أخصائي لعلوم البيئة ال مائية - من جامعة كارولاينا الشمالية بعض 
الأنواع على أنها قاتلة للأسماك. 

وني زمن فرعون يحتمل حدوث سلسلة من هذه الكوارث» وحسب سياق الأحداث: 
ماتت الأسماك عندماتلوث النيلء وبذلك فقد المصريون مصدراً هاما للغذاء» وني غياب 
الأسماك التي كانت تأكل القسم الأعظم من بيوض الضفاد ع تکاثرت الضفاد ع وازداد 
عددها بشدة وهربت من المياه الملوثة لتسكن الب ولكنها تسممت أيضا وماتت وتعفنت 
وتحللت مغل الأسماك. وهكذا أصبح النيل وما حوله فاسداً قذراً والماء غير صالح للشرب أو 
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هارون یحی 


للاستحمام وبسَبّب موت وانقراض الضفاد ع أزداد عدد الحشرات والقمل بشكل واسع. 
لاشك أن ما جاء أعلاه يعد جرد تفسير وتأويل وبغض النظر عن الكيفية التى حلت بها 

طغيانهم يعمهون» لقد ظن فرعون وحاشيته أن يإمكانهم أن یخدعوا موسی« ع) والله (حاشا 
لما وح عَم الرجۇ الوا ا وى اذ ع تارك ما عهة دك ین كشفت عتا الجر 
أثؤمتن لك وتران مك بني إشرآييل + لما كشفتا عنهُم الجر إلى أجل هم بالفوه إذا 
هم ينكفون 4 الأعران: 135-134. 


اروج هن صر 

وأو حټتا ّى مُوسى أن شر بوبادي إنكُم عون × قأرسَل فرعن في الد آین حاشرین × 

إن كولاءٍ شزذمة لبون + وإنهم أا أغائظون + واا أجميع حاذرون + قأخرجتاهم من 

جنات وغيونو × و ئوز ومام گرم + كَذلِك وأؤرنتاها بي إسرائیل × قأنبغوهم مُشرقین 

3 فلا ترآّی امعان قال آضحاب' مُوسّی إنالَمُذ رکون الشعراء: 61-52. 

ونی ظرون کهذه ظن أُصحاب موسی أنهم مد رکون فعلاء وبالمقابل ظن فرعون وحاشیته 
أنهم قد أوقعوا بهم. إلا أن موسى قال لهم أن لا يقنطوا من رحمة الله: [قالة كلا إن مهي ري 
سَيّهدين ) الشعراء: 62 . 

في تلك اللحظة أنقذ الله بني إسرائيل» ففرق البحر إلى نصفين» وأغرق فرعون وقومه في 
البحر الذي أطبق عايهم بعد أن عبر بنو إسرائيل. 

«أوحيتآ إلى مُوسَى أن اضرب بَعصًال البَحر فانفاق كان كل فرق كالطود القظيم × 


مم کرو 


وأزلفتا َم الآخرين * وأنجيتا مُوسى ومن مَعَه أجمَين + ثم أغرفتا الآخرين × إن في 
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الأم البائدة 


ذلك لا وما کان ا رهم مُؤمین + إن رَبك لَه العزيؤ اجيم 4 الشعراء: 68-63 . 

تتميز عصا موسى بخصائص معجزة» عندما أوحى الله إليه رسالته تحولت إلى ثعبان» وعندما 
حاجج السحرة تحولت أيضاً إلى عبان ابتلع ثعابين السحرة وعصيهم» والآن هذه العصا نفسها 
فرقت البحر قان کل فزق کالطودٍ القظیم ) وهذه کانت أکبر معجزات موسی عليه 
السلام. 


هل وقعت هذه الحادثة في 

البحرالمتوسط أم في البحر الأحمر؟ 

لا يوجد إجماع على المكان الذي قسم فيه موسى(ع) البحر إلى نصفين وما أن القرآن ¿ 
يرو لنا بالتفصيل عن هذا الموضوع فلا مكننا أن نتأكد من صحة أي اقتراے بطرے بھذا 
الصدد. يقول بعضهم: إن الشاطى المصري على البحرالموسط كان هومسرح الأحداث. جاء 
في موسوعة جود ایکا :4ء نەف[ 


”دد الغالبية العظمى من الآراء على وقوع هذه الحادثة في إحدى أنه أحد البحيرات 
الضحلة الموجودة على شاطى البحر الأبيض المتوسط.7 ” 

إن هذا الحادث يكن أن يكون قد حصل في فترة حكم رمسيس الثاني» ورا بعد هزية 
مع رکة قادیش.فقد ورد في کتاب اروج في العهد القدي: أن الأحداث أخذت مجراهاني 
ميغدول وبعل زيفون اللتبن تقعان في شمالي الدلتا. 38 

هذا الرأي يعتمد على العهد القدي» ورد ني تفاسير كتاب اروج من العهد القدي: أن 
فرعون ورجاله قد غرقوا في البحر الأحمر(هء5 ٩١4‏ إلا أن أولئك الذين يتبنون تلك النظرية 
يقولون: إن الكلمة التي ترجمت على أنها البحر الأحمر ( 5٩‏ ۸۲۵ ۲۲۰ هي ني الحقيقة ۲۲۲) 
(sل٠٠۸‏ ٤ه‏ 504 وتعني بحر القصب» وقد استخدمت هذه الكلمة في العديد من المصادر ك 
)۸٠١ 5e(‏ مع الدلالة على الموقع المذ کور على کل حال: تشیر )٣٣۲ 5٥۵ ۴ ۸eds(‏ إلى 
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هارون یجی 


الشواطى المصرية على البحر الأبيض المتوسط, وقد ذ كرت منطقنا ميغدول وبعل زيفون في 
العهد القدي في الطريق الذي سلكه فرعون ومن معه» وهذان الموقعان موجودان في شمالي 
الدلتا على شاطى البحر الأبيض المتوسط إن دلالة ”بحر القصب” تدعم الظن بأن الحادثة قد 
وقعت على شاطى البحر الأ بيض المتوسط, لاأ نه في هذه المنطقة ينمو الكثير من القصب بسبب 
طمي الدلتاء وهذا يتوافق مع التسمية. 


غرق فرعون ورجاله في البحر 

يخبرنا القرآن عن أهم النواحي ني فرق البح حسب الرواية القرآنية: فإن موسى( ع» قد 
خرح مع بني إسراتيل الذين اتبعوه من مصر, م يرض فرعون طبعاً أن يقوموا بذلك دون موا فقته 
فتبعهم هو وجنوده «إبغياًوعذواً 4 يونس: ١ء.‏ وصل بنوإسرائيل مع موسى إلى الشاطى وعلى 
آثارهم فرعون ومن معه» بدأ بعض من بني إسرائيل الذين لاحظوا ذلك يشتكون إلى 
موسى ع). حسب العهد القدم: قالوا لموسى: ”اذا أخرجتنا من ديارناء هناك كنا عبيداًء ولكننا 
كنا نعيش حياتناء أما الآآن فسوف نموت”. هذا الضعف في تلك الجموعة جاء القرآن على وصفه 
في سورة الشعراء: 

لما ترآةَی امعان قال اضحابۂ مُوسّى إنالَمُذ ر كون 4 الشعراء: .٠1‏ 

ني الحقيقة م تكن هذه هي المرة الأولى ولا الأخيرة التي يبدي فيها بنو إسرائيل عصيانهم 
لنبيهم» لقد أبدوا تذمرهم قبل هذا عندما قالوا: 

الوا أُوذیتا من قبل أن نايتا ومن بعد ما اتا ال عَسَى ربكم أن يهك عدو كم 

وَيَتَخلفكُم في الأزض فَيْنظَرّ كيف تغمَلون) الأعران: 129. 

وعلى العکس من قومه وعدم ت وکلهم على الله کان موس واثقاً غاماً من نصر الله لأنه 
كان على ثقة تامة بالله» فمنذ بداية مع ر کته أخبره الله أنه سيكون معيناً وناصراً له: [ قال لا 
تخاقا ي معَكُمَا مع وَأرّى ) طه: 4. 
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عندما رأى موسی(ع) السحرة أول مرة لأأؤجَس في نفسه خيْفة 
مُوسّى) طه: 7ء. وهنا أوحى الله إليه أن عليه أن لا يخاف أبداًء وأنه في 
النهاية هو الغالب بالتأ كيد علَّم الله موسى وأنشأه على طريق الحق» لذلك 
عندما خان بعضْ قوم أن ید ركهم فرعون قال لهم: [ قال كلا إن معي 
بي سَّهلرين & الشعراء: 2. 

آوحی الله إلى موسی(ع) أن يضرب البحر بعصاه: 

إ أن اضرب بعصا لتر قَانفق قان كل فزق الود العظيم) 

الشعراء: 63. 

في اللحظة التي شاهد فيها فرعون هذه المعجزة أدرك أن هناك شيئاً غير 
عادي يحدث, وأنه يرى تدخلا إلهياني الوضع لقد فتح البحر أمام القوم 
الذين كان ينوي إهلاكهم. إلا أنه م يكن هناك مايوحي بأن البحر سيعود 
وينغلق بعد أن يروا؛ ويإصرار تبعهم هو وجنوده إلى البحر, لقد فقد فرعون 
وجنودًه التفكير السليم في تلك اللحظة بسبب عدوانهم وجبروتهي فلم 
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يكونوا قادرين على مواجهة أو فهم الإعجاز الإ لهي ني تلك الحادثة. يصف القرآن اللحظات 
الأخيرة لفرعون في سورة يونس: 

وجاوزتا بي إشرائل البخر بهم فِزعَون وَجثوذه بغياً وَعذ واً حى دآ أذ ركه الغرَق قال 

آمتا آنه لاله إلا الي آمتت به بثوإسرآنيل وَأنامِن الْسْلون ) يونس: .٠١‏ 

ول معجزة أخرى من معجزات موسی(ع) من خلال هذه الآیات: 

وال وى رَبهاإنك آقيت فرعن وملا زينة نوالا في ايا الذ نيا ربتا ليوا عن بيلك 

بنا اوسن على أفوالهم واشذذ على لوبهم قلا بُؤمئوا حى يروا العذاب الأليم × قال قذ 

بت غونْكُمَا قَاَقِيمَا ولا بان سیل اَن لا يغلَمُون ) يونس: 5:-ه٠.‏ 

من الواضح في هذه الآيات أن الله قد أخبر موسى ع» في استجابته لتضرعه: أن فرعون سيؤمن 
بالله وهو يلقى العذاب الأليم» وهذا ما حدث فعلا آمن فرعون بينما كان ال اء يغطيهء إلا أن هذا 
التصرف كما كان واضحاً كان خالياً من الصدق والاخلاص, لقد قال فرعون هذا فقط لينقذ نفسه 
من الموت. 

بالطبع م يقبل الله إعان اللحظة الأخيرة... ولم ينج فرعون وجنوده من الغرق: 

[الآن وقد عَصَيْت قبل كنت من المفسدين × قاليوم جيك يبد نك لتكون لمن حلفَك آي 

إن یدامن الاس عن آياتتا فون ) يونس: 2-91 

كذلك يخبرنا القرآن أن جنود فرعون لقوا نفس مصيره لأنهم كانوا يتصرفون بغي عدوا ) 
يونس: .٥‏ ([كائوا خاطين 4 القصص: :. (إظالين ) القصص: ٠١‏ . (إوظثوآ أ نهم يتا لا يزجغون 
) القصص: 9. وهكذا استحقوا عقاب الله ماما كَسيّدهم. فجمعهم الله بقوله: «[قاحذ نَا وجثوده 
بذ تاهم في اليم... 4 القصص: 4٥‏ . 

قافنا نهم قأغرفتاهم في الم انهم كَذّبُوا بأياتتا انوا عنها غافلئ ) الأعراف: 6 

ويصف لا القرآن ماحدث بعد موت فرعون في جملة واحدة: 

«إوأؤرنتا الوم الین انوا ُشتضعفون مشارق الأزض ومغاربها اني با افا وَتَمّت كلم 

رَبك اتی عَلّى بي إسرائي ل بِمَاصَبوا ورتا ما كان يَضتع فزعۉن وَكومۀ وما كانوا 

يغرشون 4 الأعراف: 137. 
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قوم سباً وسيل العرم 


طز قد کان لسا في مشکنھ م آیة جن عن یمین شما رگا من زق 
رکم واشکروا له بده طيبة ورب عور × فأغرضوا رسلا عَأَيِهِمْ سيل 
الغرم باهم بيهم جين ذواتي کل خفطروأثل وشي ء من سدر 
قلیل » سا 16-15 . 


يعتبرجتمع سبأً واحداً من أكبر أربع حضارات عاشت في جنوبي الجزيرة العربيةء ويعتقد 
أن هؤلاء القوم قد أسسوا جتمعهم ما بين 75٥-100٥‏ قبل الميلاد, وانهارت حضارتهم حوالي 
٥‏ بعد الميلادء بسبب الهجمات التي دامت قرنين والتي کانوا يتعرضون لها من جانب 
الفرس والعرب. 

بقي تاريخ نشوء حضارة سباأً موضع خلاف حتى الآن فالسبئيون م يشرعوا بكتابة 
تقاريرهم الحكومية حتى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد, لذلك لا يوجد أي سجلات سابقة لهذا التاريخ. 

يعود أقدم المصادر التي تشر إلى قوم سبأً إلى سجلات ال ملك سيرجون الثاني الآشوري 
الحربية 7٥5-722(‏ قبل الميلاد» في تلك السجلات يشير الملك الآشوري في سجلاته التي 
دون فيها الأم التي كانت تدفع له الضرائب إلى ملك سبأً”إيت عمارا”. هذا أقدم مصدر 
يشير إلى الحضارة السّبئيةء إلا أنه ليس من الصواب أن نستنتج أن هذه الحضارة قد تم 
إنشاؤها حوالي 7٠١‏ قبل الميلاد فقط اعتماداً على هذا المصدر الوحيد »لأن احتمال تشكل 
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نقوش مكتوبة 


بلغة أهل سب 
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هذه الحضارة قبل ذلك وارد جدأء وهذا يعني أن تاريخ سبأً قد يسبق هذا التاريخ. ورد في 
نقوش أراد نانا أحد ملوك مدينة أور المتأخرينء كلمة ”سابوم” والتي تعني ”مدينة سبأً“ و3. 
وإذا صح تفسير هذه الكلمة على أنها مدينة سبأء فهذا يعني أن تاريخ سبأً يعود إلى 2500 قبل 
الميلاد. 

تقول المصادر التاريخية التي تنحدث عن هذه الحضارة: إنها كانت أشبه بالحضارة 
الفينيقيةء أغلب نشاطاتها تجارية. لقد سيطر هؤلاء القوم على الطرق التجارية التي نمر عبر شمالي 
الجزيرةء كان على التجار السبئيين أن يأخذوا إذناً من ا ملك الآشوري سيرجون الثاني حاكم 
المنطقة التي تقع شمالي الجزيرة, إذا ما أرادوا أن يصاوا بتجارتهم إلى غزة والبحرالمنوسط أو 
أن يدفعوا له ضريبة على تجارتهم» وعندما بدأ هؤلاء التجار بدفع الضرائب للملك الآشوري 
ون اسمُهم ني السجلات السنوية لتلك المنطفة. 

يعرف السبئيون من خلال التاريخ كقوم متحضرين. تظهر كلمات مغل ”استرجا ع 
”تکریس“ ”بناء“» بشکل متکرر في نقوش حكامهي» ويعتبر سد مأرب الذي كان أحد أهم 
معام هذه ا لحضارة, دليلاً واضحاً على المستوى الفني المتقدم الذي وصل إليه هؤلاء القوم؛ إلا 
أن هذا لا يعني أنهم كانوا ضعفاء عسكرياء فقد كان الجيش السبئي من أهم العوامل التي 
ضمنت استمرار هذه الحضارة صامدة لفترة طويلة. 

كان الجيش السبئي من أقوى جيوش ذلك الزمان وقد ضمن لحكامه امتداداً توسعياً 
جيداًء فقد اجتاحت سبأً منطقة القتبيين » ونقكنت من السيطرة على عدة مناطق في القارة 
الإفريقية وني عام 24 قبل الميلاد وأثناء إحدى الحملات على المغرب» هزم الجيش السبئي 
جيش ما ركوس إبليوس غالوس الروماني الذي كان يحكم مصر كجزء من الاإمبراطورية 
الرومانية التي كانت أعظم قوة ني ذلك الزمن دون مناز کن تصویر سباً على انها كانت 
بلاداً معتدلة سياسياء إلا أنها ما كانت لتتأخرفي استخدام القوة عند الضرورة.. لقد كانت سبأ 
بجيشها وحضارتها المتقدمة من ” القوى العظيمة” في ذلك الزمان. 

لقد ورد في القرآن ذ كر جيش سب القوي» وتظهر ثقة هذا الجيش بنفسه من خلال كلام 
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قواد الجيش السبئي مع ملكتهم كما وردني سورة النمل: 

لوا تخ أولو وة وأولوباس شددي الأ إل قانفري مادا تأشرين 4 النل: د٠‏ 

كانت مأرب هي عاصمة سبأء و كانت غنية جدأ والفضل يعود إلى موقعها الجغرانيء 
كانت العاصمة قريبة جداً من نهر الدهنا الذي كانت نقطة التقائه مع جبل بلق مناسبة جداً 
لبناء سد استغل السبئيون هذه اليزة وبنوا سدأًني تلك المنطقة حيث نشأت حضارتهي 
وبدؤوا عارسون الري والزراعةء وهكذا وصلوا إلى مستوى عال جداً من الازدهار. لقد 
كانت مأرب العاصمة من أكثر المناطق ازدهاراًني ذلك الزمن. أشار الكاتب الإغريقي بليني 

- الذي زارالمنطقة وأسهب في مدحها- إلى وقال أنها أراضي واسعة وخضراء. 0+ 

بلغ ارتفاع سد مأرب 16 متراً وعرضهه» متراً وطوله ٠2‏ مترأًء وهذا يعني حسابیًانه هكن 
أن يروي ٠٠00‏ هكتاراً من الأراضي » منها 530٥‏ في السهل ال جنوبي» والباقي للسهل الشماليي 
كان يشار إلى هذين السهلن ني النقوش السبئية ”مأرب والسهلان +٠”‏ و يشير التعبير الدقيق 
في القرآن: جتان عن يون روشمال) إلى وجود حدائق وكروم في هذين الواديين أو 
السهلينء لقد أصبحت النطقة أكثر مناطق اليمن غنى وإنتاجاً بفضل السد ومياهه. أثبت 
الباحثان: الفرنسي ج. هوفلي والنمساوي غلاسر أن سد مأرب قد أوجد منذ زمن بعيد. 
وتروي الوثائق ال مكتوبة بلغة ”حمْير” أن هذا السد قد جعل المنطقة في غاية الخصوبة والعطاء. 

لقد م إصلاح هذاالسدخلال القرنين الخامس والسادس للميلاد, إلا أن هذه 
الإصلاحات ( تمنع السد من الانهيار عام 5+2 للميلاد. انهار السد بسبب سيل العَرم الذي 
ذ كره القرآن الكري» والذي سَبّب أضراراً بالغة. لقد هلكت كل البساتين والكروم والخحداتق 
- التي بقي السبئيون يرعونها لعدة قرون - على بَكرَة أبيهاء بعد انهيار السد عانى السبئيون من 
فترة ركود طويلة م تقم لهم قائمة بعدها... وهذه كانت نهاية القوم التي بدأت مع انهيار السد. 
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سيل العَرم الذي أتى على سبا 


إذا ما تأملنا الآيات القرآنية على ضوء ا معلومات التاريخية التى أتينا عليهاء لوجد نا توافقاً 


أصبح السبئيون أصحاب أعظم حضارة قامت على الري بعد بناهم سد مأرب بأحدث الوسائل التقبية لقد سمحت لهم 
أرضهم اخصبة التي امتلكوها وسيطرتهم على الطرق التجاريةء أن ينعموا بالرخاء والازدهار الذي طبع اسلوب حياتهم» ومع 
ذلك «أعرضوا عن الله» الذي يتوجب عايهم أن يكونوا متدن» شاكرين له ولأنحيه» لذلك انهارسدهم وأهلك سيل العَرم 
کل ما بنوه. 
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تبت كل من المكتشفات الجيولوجية والأثرية ما جاء في القرآن. فكما ذ كر القرآن لقد 
استحق هؤلاء القوم - الذين م يستمعوا لنصح رسولهم وكذبوا با لحت لما جاء هم وم يؤمنوا به - 
العقاب بسيل عرم» يصف القرآن الكربم هذا السيل في سورة سبأً: 

قد کان سباي مَضکیھم آیة نان عن بون ,شال کُلوا ِن رُزق رکم واشکرُوالَهُ 

دة ية ورب غَفور × قأغرضوا قَأزسَلتا يهم سيل العرم وَبدلتاهُم بجتتيهم جتن 

ڏوَاتيٰ اکل حفط وآئل وشيٰء من در ليل * دلك جرنتاهم بمَا قروا وهل تُجازي إلا 

الكفور 4 سباً: 17-15. 

لقد كان السبئيون كماتدل الآية الكرة يعيشون في منطقة مشهورة بجمالهاء جنان 
وكروم» و كانت تقع على طرق التجارة لقد كانت على مستوى متقدم جداً بالسبة لغيرها من 
مدن ذلك الزمان. 

کانت ظرون العیش في بلدة کهذه متازة. ولم یکن للقوم من جهد یبذلونه سوی ‏ كوا 
مِن ززق رَبْكُمْ و اشكُرُوا لَه 4 كما تقول الآيةء إلا أنهم م يفعلوا ذلك» بل نسبوا ما ملكونه 
لأنفسهم لقد ظنوا نهم أصحاب هذه البلدة » وأنهم هم الذين أوجدوا مافيها من الرخاء 
والازدهار اختاروا الغرور والتكبرعلى الشكروالتواضع للهء وكماتقول الآية: < 
قأغرضوا... 4. 

لأنهم نسبوا كل ما أنعم الله به عليهم لأنفسهم» وأصرُوا أنه من صنعهم» خسروا كل 
شيء... لقد أهلك سيل العَرم كل ماصنعت أيديهم. 

يذ كر القرآن أن العقاب الإلهي كان يإرسال سيل العرم). وهذا التعبير القرآني يخبرنا 
كيف وقعت الواقعةء فكلمة ”عرم” تعني الحاجز أو السد. يصف تعبير سيل العرم 4 السيل 
الذي جاء ليدمر هذا الحاجزء لقد حل المفسرون المسلمون موضوع الزمان والمكان على ضوء 
الألفاظ القرآنية الي وردت في وصف سيل العرم» يقول المودودي في تفسيره: 

ا ا a‏ 

المستخدمةفي لهجة سكان جنوب الجزيرة. والتي تعني ”السد الخحاجز” وقد عثر على هذه 
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عاد اليوم السد السبئي 
المشهورمرة أخرى إلى ما 
کان عليه من إمکانات 
الري السابقة. 


كان سد مأرب الذي تظه ر آثاره في الصورة أعلاه» أحد أأشهر عمال السبثيين» انهار هذا السد بسبب سيل العَرم ا مذ كور 
في القرآن» وأغرق كل المناطق الزراعيةء لقد هلكت المدينة بسبب انهيار السدء وفقدت بلدة سبأً قوتها الاقتصادية بوقت 
قصیر جد ما لبشت بعده أن تلاشت كحضارة سادت ثم بادت.. 


الكلمة ني أثناء الحفريات التي نفذت في جنوب اليمن باستعمالات كثررة تفيد هذا ا معنى. 
على سبيل المثال: استخدمت هذه الكلمة في الكتابات التي كانت غلى من قبل ملك اليمن 
الحبشي ”أبرهة بعد تعمير وأصلا ح سد مأرب في 542 و543 م لتعني السد ”الحاجز” مرة 
أخرى. أذن فأن سيل العرم) يعني ” كارنة السيل التي حدثت بعد تحطم سد“ 
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يخبرنا القرآن الكرمم أن 
ملكة سباً وقومها كانوا 
«يعبدون الشمس مع الله» 
قبل أن تتبع سليمان» وتوضح 
امعلومات التي تحملها هذه 
النقوش هذه القيقة كما 
تشد إلی انهم کانوا یعبدون 
الشمس والقمرفي معابدهم 
والتي يظهر أحدهاني 
الأعلى. 


قظهر على الأعمدة نقوش 
كتبت باللغة السبئية . 


هارون یحی 


< ولاهم بجتتټهم جتن واي أل حفط و آل وشي من در لیل ) سب 1. أي: 

إن البلدة بكاملها قد غرقت بعد انهيار السد بسبب السيل, لقد تحطمت جميع أقنية الري 

التي حفرها السبئيون» وكذلك الحائط الذي أنشؤوه ببنائهم حواجز بين الجبالء ولم يعد 

لنظام الري أي وجود. وهكذا تحولت الجنان إلى أدغال ولم يبق من الثمار شيء» سوى 

ثمار تشبه الكرز وأشجار قصيرة كثيرة الجذور 2“ 

لقد أقر الكاتب وعال الآثار المسیحي وورنر کیلر ۲٥ا۸‏ ۲٥۲۸٥۷صاحب‏ کناب 
”الكتاب المقدس كان صحيحاً” أن سيل العرم قد حدث كما ورد وصفه في القرآن الكربي 
وأنه وقع في تلك المنطقة. وأن هلاك المنطقة بكاملها بسبب انهياره» إنما يبرهن على أن المثال 
الذي وردفي القرآن الكربم عن قوم الجنتين قد وقع فعا ٠‏ 

بعد وقوع كارثة السد بدأت أراضي المنطقة بالتصحر, وفقد قوم سبأً أهم مصاد ر الدخل 
لديهم مع اختفاء أراضيهم الزراعيةء وهكذا كانت عاقبة القوم الذين أعرضوا عن الله وترفعوا 


123 


الأم البائدة 


عن شكره» وتفرق القوم بعد هذه الكارثةء وبداً السبئيون يهجرون أراضيهم مهاجرين إلى 
شمالي الجزيرة» مكة وسوريا.** 
يأتي ايز الزماني الذي شغلته هذه الكارثة بعد زمن العهد القدجم والعهد الجديد لذلك 
ا يرد ذكره إلافي القرآن الكرم. 
تقض آثار مأرب المهجورة والتي كانت في يوم من الأيام موطناً للسبئيينء كاية من آيات 
العذاب تنذر أولئك الذين يكررون خطيئة القوم م يكن السبئيون هم القوم الوحيدين الذين 
أهلكهم السيل. ففي سورة الكهف يروي لنا القرآن الكربم قصة صاحب الجنتين» امتلك هذا 
الرجل جنتین خصبتین جمیلتین تشبهان جنان قوم سبأً إلا أنه ارتكب نفس خطيئتهم: أعرض 
عن اللهء لقد ظن أن هذه النعمة من صنعه هو وهي له دون عن غيره: 
إؤاضرب لهم ملا جين جملا لأحَدهمَا جنتين من أغتاب, وحفَفتاهمًا بتخل وجغلت 
ھا زعا کا ا کین آت اکا وک ا e‏ 
ا قرا × و5 حل جنه وهو الم تفه 
قال مآ طن أن تبي هذِو بدا e E‏ ا 
نها مقلا » قال ل صاحبة وهو يُحاوزه فزت بالْذِي لفك يِن راب ثم من طفَةٍثُم 
سوال رجلا × لکا هو الله ر ري ولا شرك بي بي أحَداً × ولول إذ حلت جنك فلت ما شآء 
اله لا رة إلا بالل إن رن آ6 أل عك مالا ودا + ققسى ري أن تتن حبرا جثيلك 
له علب + وَأحيط مرو قأضبَّح بقلب كفي على مآ افق فبا وهي حاوبة على روشا 
يفولا يا يي لَم شرك برب e‏ يَصْرُوتة من ذون الله وما كان 
مَصراً × هتالك الولاية لله ا ق هو حير واباً وَحَيرٌغفبا )» الكهف: 44-32 . 
O‏ 
أنه حتى لو عاد إلى ربه فسيجد خيراً من هذه الجنةء لقد عزا كل ما هو فيه من النعم لما حققه من 
أعمال ناجحة قام بها وحده. 
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من الواضح أن هذا يصب تاماني منحى الشرك بالله: حاولة نسب كل ما يخص الله إلى 
غيره» وفقدان الخشية من الله مع الاعتقاد بأن هذا الشريك لديه امتياز خاص» و ”حظوة” عند 
الله. 
وهذا ما فعله قوم سبأ» فكانت عاقبتهم أن غرقت بلادهم وجنانهم ليفهموا أنهم ليسوا 
أصحاب القوةء بل أنها نعمة أسبغت عايهم فحسب... 
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قل لټ ااخلي الطرح فلا رنه حَسيه جه وكشفت 
ن اهاقل نه صرح مرد من قاري رقالّت رب إني 
لمت تفي ألمت مع يمان لل رب الغالّمين ) 
النمل: 44. 


ظهرت السجلات التاريخية التي تحكي عن مقابلة سليمان( ع للكة سبأً إلى الضوء مع 
الكشوف الأثرية التي أجريت في جنوب اليمن في سبأً القدية, فقد كشفت التحريات التي 
أجريت على آثار تلك المنطقة. أن ملكة عاشت في المنطقة ما بين 1٥0١‏ و ٥ء‏ قبل الميلاد قد 
سافرت شمالاً بانجاه القدس. 

تعرض سورة النمل لتفاصيل الأحداث التي جرت بين هذين القائدين والقوة 
الاقتصادية والعسكرية لبلادهما ونظام الحكم فيهاء تبدأ القصة التي تحتل أ كبر جزء من سورة 
النمل» بالإشارة إلى ملكة سبأً والأخبار التي نقلها الهدهد - أحد أعضاء جیش سلیمان (ع) 
أليه: 

ب[ مت غر بوب قال حط الم تحط بو جلك من سَبا با يقين,» لي وجدتة 

افراةَ تنل كُهُم وَأوټټَت مِن كل شيْءٍ وَلَها عرش عَظيم × وَجَدنَهًا وَقومَهَا يَشجڈون 

للاشنس يِن ون الله ون لَهْم الشيطان أغمَالَهّم قَصَذهم عن السبيل قَهْم لا هتون × 

آلا جذ وا لله الذي يحرج ا اء في السَمَاوات والأزض ويلم مَاتُحفُون ومائغئون 

× الله لا لَه إلا هو رب با العزش العظيم × قال سََطر أصدفت آم كنت من الكاذيئ 4 

النمل: 27-22. 
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بعد أن تلقى سلیمان( ع هذه الأخبار من الهدهد أعطاه أوامره: 
اذهب بُكتابي هذا الق لهم ثم ول عنهم قانز مادا يرغن ) النمل: 28. 
فیما بعد يخبرنا القرآن عن الأحداث التي جرت في سبأ بعد تلقي الملكة لكتاب سليمان( ع»: 
قات ااا ا ٳئي آلقي ّي کاب کرم نه ِن سيان ته يشم اللو لحن الزجمم 
× ألا تغلوا علي وأنوني مسلون + قات يا أيُها الا أفثوني في أفري ما كنت قَاطِعةَ مرا ّى 
تشهد ون » الوا حن أو لوقو وأوأوبأس شديدر والأم ر إل قانظري مادا تأمرين + ات 
إن الول إذا 5خلوا قرية أَفْسّذ وها وَجعلوآ أَعرَة اهلها اذه وَكَذَلِك يفعلون × وَإنّي مله 
بوم هة تاره بم زع انرون + لما جه مان ال دوذ ون يمال رمآ آتني الله 
خر مما ناگم بل آنشم بهدتیگم فرحو » ازجع لوم يهم بجثود لأ قل لهم بها 
ونخرجتهم منها اذل وهم صَاغرُون + قال يآ يها الا يكم يني بعزشِها قبل أن يوني 
نلو + ال عفريت من ان نا آبك به قبل أن تقوم من مقَامك وَإِني علَهِ قوي ام × 
قال الذي عندة عِلم من الككاب أا آزيك به قبل أن يرت يك طرفك لما رآة مسرا عند 
ال ها مِن قضل ري لاني اشكر َم افر وَمَنَ شکر فما شك تفه ومن كر قن 
ري غي کرم × اله نكُرُوا لها عزشها تنظز أتهتدِي اَم تكُون من الْذين لا هذ ون + فلم 
جات قی ل أَحَکد | عزشك قات كانه هو وَأُوتیتا الِلْم ِن بلا وکا سلوي × وَصَدهَا ما 
کات تغب من ون الله إنها کات مِن قوم كافرين × قبل لها اذڅلي الصْرح فما ران 
حه لج و کَشقت عن سَاقنها قال نه صز مرد من اير قات ربا ني لت تفي 
وأضْلَّمْت مع سَُيْمَان لله رب اللوي 4 النمل: 29 -++. 


قصر سلیمان( ع) 

تأتي الآيات والقاطع التي تنحدث عن ملكة سأ على ذ كر النيي سليمان( ع» أيضاً يذ كر لنا 
القرآن الكربم تفاصيل أخرى عن القصر إلى جانب وصف عظمته وعظمة القصر والمملكة. 
يحتوي القصر على قطع فنية مدهشة وأشياء ثمينة أخرى تثير إعجاب كل من يراهاء أما مدخل 
القصر فقد صنع من الزجاج» ويصف لنا القرآن هذا القصر وتأثيره على ملكة سباً: 
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(قيل لها اذڅلي الصزح لما ران حیبتة لج وَكشفّت عن سَاقَنها اله صرح مُمرد 

من قاري الت رب ئي لتا دفي وَأْلَمْت مع سلَيْمَان لله رب العَالَن 4 النمل: 

.44 

يطلق على قصر سليمان في الأدب اليهودي اسم ”معبد سليمان”) يبق من هذا القصر أو 
من هذا المعبد سوى ”الحائط الغربي” فقط وهو نفسه الذي يطلق عليه اليهود اسم ”حائط 
المبكى” (وهذه وجهة نظر المؤلف»(0. السبب وراء دمار هذا القصر وعدة مناطق أخرى في 
القدس هو السلوك المتكبر والعبغي للأجيال اللاحقة من اليهود, يخبرنا القرآن عن هذافي سورة 


الاسراء: 
وقضيت إلى بي إسرال في الككاب لفدن في الأزض موتین ولغن علو كرا + ذا 


جَاء وغذ أولاهمَا بعتا کُم عِباداً تا وي باس شدي فَجاسُوا خلال الذيار كان وَغداً 

مفغولاً + ثم رَدَذنالْكُم الكرة عَليهم ومذ ناکم بأھوال وین وجعلتاکم اکر نیرا × إن 

أخسَنئم أخسّنم لأنشس كم وَإِن أَسَانم قلَهَا قدا جاه َغ الآخرَة يسوا ۇجوهكُم 

وَليذخلوا اشد كما د لوه ول مرق ويروا ما وا نيا ) الإسراء: 7-4. 

لقد استحق أولئك الذين تذ كرهم الآيات العقاب لعصيانهم و كفرهم بأنعم الله وبهذا 
وقع عليهم العذاب, لقد ظلوا دائمي التجوال في الأصقاع والبلدان دون وطن إلى أن وصلوا 
إلى الأرض المقدسة أيام ا ملك سليمان, إلا أنهم ل يلبغوا أن أصابهم الدمار مرة أخرى 
لانتهاكهم كل الحدود وعصيانهم وفسادهم المتأصل. وعاد اليهود ني الماضي القربب ليحتلوا 
نفس المنطقة. وليعبغوا في الأرض فساداًء ماماً كما فعلوا قبل الإنذار الأول 
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تضمن قصر سليمان أحدث تقنيات وفنون عصره وأرو ع المظاهر اجماليةء يظهرني الصورة أعلاه مركز القدس 
خلال حكم ال ملك سليمان: 

1 الباب ا وبي الغربي 2) قصر الملكة 3) قصر سليمان 4) مدخل يتضمن 32 عموداً 5) محكمة القانون 6) غابة 
لبنان 7) منزل الكهنة العظماء 8) مدخل المعبد 9) باحة المعبد 10) المعبد. 
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بعد دمار معبد سلیمان م يبق 
سوى الحائط الغربي الذي 
حوله الیهرد إلى » حائط 
المبكى«. 

وبعد فحح المسلمين للقدس في 
القرن السابع» بنى المسلمون 
مسجد » عمر وقبة الصخرة« 
حیث کان المعبد مبنياًني يوم من 
الأيام ولا تزال القدس غمفظ 
بهذاء تظهرقبة الصخرة إلى 
اليمين. 


تسمى السورة الامنة عشرة من القرآن الكربم سورة ”الكهف” وهي تحكي قصة جموعة 
من الشبان أووا إلى أحد الكهون ليختفوا عن أعين حاكم يكفر بالله ولا يؤمن بوجوده 
ويضطهد المؤمنين من قومه» وتطالعنا الآيات بهذه القصة: 
اَم حيبت أن اضحاب الكَهض والرقيم کائوا مِن آياتتا عَجَاً + إِذ وى الفنية إلى 
الكَھ قفاوا رمتا آټتا من لَذنك رَخمة وهی لتا من ارتا رشدا × قَضمرَنتا عَلّى آذ انهم في 
الکھض سین عدداً × ثم بعناهم غلم أي الزبین أخصى لِمَا لوآ أَمداً + نحن نفص 
عليك بآم باق إنهُم فنية آمثوا برهم وَزذتاهم هدی × وَرَبَطتا على لوبهم إذ اموا 
قفاوا رَبُتا ربأ السُمَاوّاتٍ والأزض لن نذغو من ونه إلها لذ فنَا إذاً شط × هولاءِ 
وشا اتخ وا من ذ ونه آلهة ولا يون عَلََهم بسُْطاد وبين فمن أظلَمٌ ممن افترَى على الله 
کذباً × وإذ اغترلشمُوهم وما يغب ون إلا الله فأو وا إلى الكَهض ینشزلكُم رکم من رَخمَيِهِ 
ويه کُم من اف رکم مُرفقاً + وَترّی الشمْس دا طعت ترَاورُعن کهفهم دات البون 
ودا عربت تفرضهم دات الشمَال وهم في جو مئه ذلك من يات الله مَن يهد الله فهر 
الهتد ومن يُضال فلن جد له ولا مرد + وتَحسَبُهُم أيقَاظاً وهم وة نلُم ات 
اتون وات الشمَال رو كلبهم باط ذِرَاعَيه بالؤصيد أو اطلغت عأيهم وليت منهّم فراراً 
لمشت مهم رُغباً + ذلك بعنتاهم يسلوا ببتهم قال ابل نهم كم بشم الوا ليغا 
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ټوما أو بغضن ټوم الوا رگم غلم ِا لشم ابو حه م بوركم ذو إل اريت لتر 
E E E‏ لا يُشعر شرن بكم أحداًء × إنهم إن يظهرُوا 
زجوم أؤ بيذ وكم في متهم ون تُفلخوآ إذاً أبداً × ذلك آغترنا عليهم 
ليغلَمُوآ أن وغد الله حق وَأن السَاعَةً لا ريب فبها إذ يتتازغون بيهم أَمْرَهم فَقَالوا انوا 
O O N E LS‏ 
لاق زابغھم لبهم ویقوو َة سادشهم کلبهم اياقب وبفولون سبع ومهم 
کلبُهم ل رُبي E‏ 
يهم متهم هم أحداً × ولا تقون لِشيء إني اعِل ذلك عدا × إلا أن يشاءَ الل اذ كر رَبك 
دا تيت وَل عَسَى ن هدن ري لأقرب من هذا رشداً × وَلُنُواني کهفهم ئلاث ئة 
بیت وازداذوا قشع فل الل غلم با لبا له قيب السَمَاواتٍ والأزض ا 
وع مَالَهُم من ذ ونه مِن ولي ولا شرفي كوه أحدا » الكهف: .٠_‏ 
يقول الاعتقاد السائد عن أصحاب الكهف الذين نمتدحهم الكتب الإسلامية والمسيحية 
على حد سواء: إنهم كانوا يعيشون ني ظل الامبراطور الروماني الطاغية ديسيوس, لقد وقف 
هؤلاء الفتية ني وجه طغيان ديسيوس وأنذروا قومهم ونصحوا لهم المرة تلو المرة أن يتمسكوا 
بدين الله ولا يتركوه» ولكن إهمال قومهم لدعوتهم وتجاهلهم لها بالاأضافة إلى الاضطهاد 
الذي واجهوه من ذلك الحاكم الطاغية والذي وصل إلى حد الموت» دفعهم إلى مغادرة 
موطنهم. 
تكشف السجلات التاريخية عن عدد من الأباطرة الذين مارسوا سياسة الاضطهاد 
والإرهاب والتعذيب في حق المؤمنين من المسيحيين الأوائل الذين كانوا متمسكين بالمعتقد 
الملسيحي الأصلي الصاني. 
كتب الحاكم الروماني بيلينوس (113-69 بعد الميلاد» الذي كان يحكم شمال 
الأ ناضول» إلى الامبراطور تريانوس رسالة يخبره فيها عن جموعة من المسيحيين عوقبوا بسبب 
رفضهم عبادة نمغال الامبراطورء وتعتبر هذه الرسالة إحدى أهم الوثاتق التي تثبت الاضطهاد 
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الذي تعرض له المسيحيون الأوائل في ذلك الوقت» وني ظل ظروف كهذه رفض الفتية الذين 
طلب منهم عبادة تمغال الامبراطور الإذعان للأمر وقالوا: 

[... ققالوا رتا رب السَمَاواتٍ والأزض ن تذغو من ونه إِلَها قد لتا إذاً شططً + 

قؤلاءِ وشا اخذ وا من ذ ونه آله ولا اون يهم ادبن فمن ألم ممن افعرّى 

لی الو كنبا 4 الکهض: 14 -15. 

أما بالنسبة للمنطقة التي عاش فيها أصحاب الكهف فقد اختلفت حولها الآراءء إلا أن 
أقربها للحقيقة هو أنها منطقة طرسوس. 

جميع المصادر المسيحية تحدد ”إيفسوس” على أنها هي منطقة الكهف الذي أوى إليه 
الفتية ا مؤمنون» ويوافق بعض الباحثين والمفسرين المسلمين على ذلك؛ إلا أن آخرين يوضحون 
بالتفصيل أن إيفسوس ليس هو مكان الكهف» ويحاولون إثبات طرسوس بوصفها ا لمكان 
الصحيح» على كل حال ستتناول هذه الدراسة كلا المنطقتين. ومع الاختلاف على المنطقة 
بتفق الباحثون والمفسرون المسلمون والمسيحيون على أن هذه الحادثة وقعت في زمن 
الامبراطور الروماني ديسيوس «ويسمى أيضاً ديسيانوس» حوالي 250 بعد الميلاد. 

من المعرون أن ديسيوس مع نيرون كانا أ كثر الأباطرة الرومان اضطهاداً للمسيحيين. 
فخلال فترة حكمه القصيرة فرض ديسيوس على كل فرد من الشعب أن يقدم أضحية لآلهة 
الرومان» كان على الجميع أن متلا ويقدموا النذور لتلك الأوثان. بل ويحصلوا على شهادة 
تفيد بأنهم قد قاموا بذلك ليقدموها إلى موظفي السلطةء ومن لا يفعل ذلك يُعدم» تقول المصادر 
المسيحية: إن السواد الأعظم من المسيحيين رفضوا هذه الوثنيةء وبدؤوا يهربون من مدينة إلى 
أخرى. قد يكون أصحاب الكهف مجموعة من هؤلاء المسيحيين الأوائل. 

هنا علينا الت ركيز على نقطة مهمةء وهي: أن هذا الموضوع يروى من قبل بعض المسلمين 
والمسيحيين والباحثين والمفسرين على شكل قصة, نما جعله يتحول إلى أسطورة نتيجة 
للإضافات والأكاذيب التي أدخلت عليه إلا أنه يبقى حدثاً تاريخياً حقيقياً. 
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الأم البائدة 


هل كان أصحاب الكهف ني إيفسوس ؟ 

يشار إلى عدة أماكن ومدن على أنها المناطق التي عاش فيها أصحاب الكهف» السبب في 
هذا التنوع في الأقاويل: أن الناس يتمنون أن يكون هؤلاء الفتية الشجعان جزءاً منهم وأنهم 
عاشوا في مدينتهم» بالإضافة إلى التشابه الكبير بين كهون هذه المناطق» على سبيل المخال: 
يوجد ني جميع هذه المناطق تقريباً أماكن للعبادة يقال: إ نها بنيت على هذه الكهون. 

وكما هو معرون. تعتبر إيفسوس مكاناً مقدساً عند المسيحيين» والسبب: هو أن هناك 
منزلاًني هذه المدينة يقولون: إنه منزل مرم العذراء» والذي تول فيما بعد إلى كنيسة» فمن 
الحتمل إذاً أن يكون أصحاب الكهف قد أقامواني أحد هذه الأماكن المقدسة وتذهب بعض 
المصادرالمسيحية إلى أبعد من ذلك فنؤكد أن هذا هو مكان تواجد أصحاب الكهف. 

أقدم المصادرفي هذا الموضوع هو القسيس السوري جيمس قسيس ساروق «ولد عام 452 
ميلادي»» اقتطف المؤرخ الشهير جيبون العديد من مقاطع الدراسة التي أوردها جيمس في 
كتابه ”انهيار الامبراطورية الرومانية”. وحسب رواية هذا الكتاب: فإن الامبراطور الذي قام 
بتعذيب سبعة من المؤمنين المسيحبين وأجبرهم على الاختفاء داخل الكهف هو ديسيوس, 
حكم ديسيوس ني الامبراطورية الرومانية ما بین (249 -251 میلادي»» وغیز حکمه بالتعذیب 
الذي کان بارس على آتباع عيسى. بالنسبة للمفسرين المسلمين فمنطقة أهل الكهف هي 
”أفسوس” أماجيبون فهويرى أنها”إفسوس“. وبحكم وقوعها على الشاطى الغربي من 
الأناضول» فقد كانت من أكبر الموانى البحرية في الامبراطورية الرومانيةء ويطلق على آثار 
هذه المدينة اليوم ”مدينة إفس الأثرية”. 

حسب المصادر الإسلامية: فإن اسم الامبراطور الذي استيقظ فتية الكهف في عهده هو 
”تيسيوس“» أما جيبون فيقول: إن اسمه ”ثود وسيوس الثاني“. حكم هذا الامبراطور ما بين 
450-8 ميلادي» بعد أن تحولت الامبراطورية إلى المسيحية. 

عودة إلى الآيات التي تصف مدخل الكهف. يقول بعض المفسرين: إن مدخل الكهف 
كان إلى الشمال لا تدخله أشعة الشمس » وبهذا لا يرى من ير بالكهف شيثاً ما يوجد في 
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هارون یحی 
داخلهء تشير الآية الكرية إلى ذلك: 
وترى الشنْس إذا طعت ترَاورُعن كهفهم دات البون ودا عربت تفرضّهُم دات 
الشمَال روخم في قوق مله ذلك من آيات الله من يهد الله َه الُهتدٍ ومن يُضلل فلن جد 
له لبا مرشداً 4 الكهف: .٠7‏ 
يقول الأثري الد کتور موسى باران في كتابه ”إفسوس“: 
إن هذه المنطقة هي ال مكان الذي عاش فيه الفتية ا مؤمنون. ويضيف: ”ني سنة 25٥‏ ميلادي 
اختار سبعة فتية الدين المسيحي ورفضوا الوثنية وني حاولة منهم للخروج وجد هؤلاء 
الفتية كهفأني المنحدر الشرقي من جبل بيون رأى الجنود الرومان ذلك فبنوا جداراً على 
مدخل الكهف*. 
واليوم يشاهد العديد من المباني الدينية وقد بنيت فوق هذه الحجارة والقبورء أظهرت 
الحفريات التي قام بها ا لمعهد الاسترالي الأثري عام ٠١26‏ أن الآثار التي ظهرت على سفح جبل 
بيون تعود إلى بناء تم تشييده على اسم أصحاب الكهف ني منتصف القرن السابع خلال حكم 


ثیود و سیوس الثاني).* 


هل کان اُصحاب الكهف في طرسوس؟ 

طرسوس هي ال مكان الثاني الذي يشار إليه على أنه المنطقة التي أقام بها أصحاب الكهف. 
في الحقيقة يوجد کهف يشبه ني أوصافه كثيراً الوصف الذي جاء ني القرآن وهو موجود على 
جبل يسمی”إينسلوس” أو ”بينسيلوس“”» إلى شمال غرب طرسوس. 

الغالبية العظمى من البحاثة المسلمين يعنقدون أن طرسوس هي مكان إقامة أصحاب 
الكهف, يحدد أحد أ كبر مراجع التفسير الإسلامية وهو الطبري اسم الجبل الذي يوجد فيه 
الكهف على أنه ”بينيكيلوس” في كتابه ”تاريخ الم“ ويضيف أن هذا الجبل يوجدفي 
طرسوس 7*. 


كذلك يوافق محمد امین وهو باحث کبير ومرجع من مراجع تفسير القرآن » عليأن اسم 
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الماخل الداخلي لكف 


في إيفسوس» الذي يُعدقد 
أنه الكهف الذي وى 
إليه أصحاب الكهف. 


الجبل هو بینیکیلوس ” وأنه موجود ني طرسوس,» هذا الاسم بینیکیلوس يلفظ ني بعض الأحیان 
"إينكيولس”. و كما يقول: فإن هذا الاختلاف بين الكلمتين سببه إما الاختلاف في لفظ حرف 
الباءء أو سقوط هذا الحرف من الكلمة الأصلية وهو ما يسمى ”تاكل الكلمة التاریخى“.* 


يقول فخر الدين الرازي - وهو باحث إسلامي آخر معروف -: ” بالرغم من أن هذه 
المنطقة تسمى إفسوس,. إلا أن القصد هنا هو طرسوس. لأن إيفسوس ماهو إلا الاسم الآخر 
لطرسوس.* 

ولا يختلف الأمر عند المفسرين البيضاوي والنسفي وكذلك في تفسير الجلالين والتبيان. 
والعديد من الباحثين الإسلاميين الآخرين. حيث يجمع هؤلاء على أن المكان هو طرسوس 
بالتحدید. ویفسرون قوله تعالى: [ وَترّى الشَمْس إذا علَعّت ارعن كهفهم دات اون 
وإذا عربت تفرضهم دات الشمالر4 على أن مدخل الكهف يتجه إلى الشمال.٠ء‏ 

وني عهد الامبراطورية العمانية أثار موضوع أصحاب الكهف اهتمام الباحثين. فقاموا 
يإاجراء بعض الأبحاث عنه» توجد بعض المراسلات والمعلومات المتبادلة حول هذا الموضوع في 
أرشيف رئاسة الوزراء العثمانية» على سبيل الغال: في الرسالة التي أرساتها الإدارة المحلية في 
طرسوس لرئيس الخزا نة العشماني» يوجد طلب رسمي مع رسالة مرفقة تتضمن طلباً بتخصيص 
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كهف طرسوس الذي يعتقد أنه يعود إلى آهل الكهف. 


رواتب للأفراد الذين يقومون بتنظيف وصيانة كهف ”أصحاب الكهف". وقد تضمن الرد 
على هذه الرسالة بأنه لكي يتم تخصيص رواتب لأشخاص كهؤلاء من خزينة الدولة لا بد من 
التحقق من المنطقة على أنها فعلاً منطقة أصحاب الكهف. و كانت التحريات التي أجريت بناء 
على ذلك مفيدة جداني تحديد الموقع. 

وجاء في التقرير الذي نظم من قبل اججلس الوطني: ”يقع إلى الشمال من طرسوس في إمارة 
أضنة جبل يبعد ساعتين عن طرسوس» ومدخل هذا الكهف يجه نحو الشمال ناما كما ذ كر 
في القرآن“. 1 

وبقيت المناقشات والجدل القائم حول الزمان والمكان الذي عاش فيه أصحاب الكهف 
تدفع بالسلطات إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول الموضوع» ما يستدعي العديد من 
التعليقات ووجهات النظر. 

وإذن: حتى الآن م يثبت أي شيء بهذا الشأن» ويبقى السؤال: في أي زمن عاش هؤلاء 
المؤمنون؟ وأين يقع كهفهم الذي ذ كره القرآن؟ دون جواب شاف... 
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الخاتمة 


زاوم يبروا ني الأرض قينظروا كيف كان عاق الذِينَ من 
قبلهم كائوا شد مهم وة وأنازوا الأزض وَعمروها أ تر مما 

عَمَرُوها وَجَاءَتهُم لهم بالا ت فما كان الله ليَظلمَهُمْ ولكن 
کانوآ أنفسَهُم يظلمُون ‏ الروم: و. 


يشترك الأقوام الذين سرد نا قصَصَهم حتى الآن ني صفات مشتركة مثل: خالفة أوامر 
الله وعصيانهاء الشرك بالله» التكبر والعلوني الأرض» اغتصاب حقوق الآخرين ظلماًء بمارسة 
الشذوذ الجسي» والظلم. هناك صفة أخرى شائعة بينهم» وهي: اضطهاد وظلم المسلمين 
الذين يعيشون إلى جوارهم» لقد حاولوا بشتى الوسائل لا رهابهم وبث الرعب في قلوبهم. 

ليس الهدف من وراء السرد القرآني لهذه العبر- بالطبع - إعطاء القارئ دروساً تاربخية 
يقول لنا القرآن: إن هذه القصص عبر وأمغال» فهؤلاء الأ نبياء الذين هلك أقوامهم يرشدون 
من تلاهم إلى الطريق الصحيح: 

ألم يهد لهم كم أخلكتا لهم م الفرُون يشون في مَسَاكبهم إن في ذلك لآياترٍ 

لأولي الى 4 طه: 128. 

وإذا اعتبرنا هذه ”الأمال”» فسنجد أن أجزاء من جتمعاتنا ليست بأفضل من الأقوام التي 
أبيدت. والتى يصفها القصص القرآنى: بالا نحلال والعصيان. 

على سبيل المنال: تحتوي معظم جتمعاتنا في أيامنا هذه على نسبة عالية من السكان الذين 
عارسون اللواط والشذوذ الجسىء» ما يذ كرنا ”بقوم لوط“ فالعديد من الشاذين جنسياً يقوون 
مع من يعدون من وجهاء الجتمع حفلات جنسية جماعية, أي أنهم سبقوا في هذا الأنحراف 
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جميع انحتمعات التي استعرضناھا أھلکت بکوارث طبیعیة: زلا زل أعاصیں فيضانات 
وما إلى هنالك» كذلك الجتمعات التي تسيرني طريق الضلال وتنجرأً على تكرار آثام الأقوام 

يجب أن لا ندسى أن الله قاد ر على إنزال العذاب على من يشاء ووقت ما يشاءء أو يترك 
من يشاء يعيش حياة عادية ثم يضطره إلى العذاب في الآخرة. يقول الله تعالى في سورة 
العنكبوت: 

[فكلاً أحذتا دنه قونهم من اسلا َيه حاصباً وَمنهم من أَحنه الصَبْحَة ومهم من 

حَسَفتابه الأَزْض وَمنهُم من أغرفتا وما كان الله لِيَظلِمَهُم وَلِن كائوآ أَهُسَهُم بظلمُون) 

العنكبوت: 40. 

يخبرنا القرآن أيضاعن مؤمن آل فرعون» وهو مؤمن من أسرة فرعون في زمن موسی کان 
يخفى إيانهء قال هذا المؤمن لقومه: 

اوقا الذي آمَن اوم إني خا عليكم مل يوم الأخراب + مل دأبٍ قوم وح وَعادٍ 

لود الین ِن بغدهم وما الله ثُريذ ظلما واد + ووم إِني خان يكم يوم الاد 

+ ټوم ولون ُذبرين ما کُم من اللا من عاصم ومن ُضلل الله فما لَه من هَادٍ 4 غافر: 

3330 

لقد ذ كر جميع الرسل الذين أرسلوا منذرين قومَهم بالدار الآخرة» وحاولوا تخويفهم من 
عذاب الله نماماً كما فعل هذا المؤمن الذى كان يخفى إيانه. لقد أمضى الرسل والأنبياء 
حياتهم ني شرح هذه الأمورلأقوامهم مرارا وتكراراً» وخلال هذه الدعوات کان القوم 
يكيلون لهم الاتهامات بالكذب. أو الطمع ني منافع مادي» أو التكبر والاستعلاء ‏ ثم يعودون 
من ذلك فحاول قتل المؤمنين أو طردهم» وني جميع الأحوال كان عدد المؤمنين قليلافي كل 
مرت وعند وقوع العذاب ينجي الله الأ نبياء وأتباعهم فقط. 
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الأم البائدة 


بالرغم من مرور آلاف السنين. وحدوث الكثير من التغيرات في الأماكن والتقنيات 
والحضارات التى طرأت على البشريةء إلا أن البى والا نظمة الاجتماعية للكفرة والتى أتينا 
على ذ کرھا م تنغیں فكما ذ كرناء يوجد قسم من مجتمعنا البشري يتصف بكافة مقومات الفساد 
التي كانت عليها تلك الأقوام التي ذ كرها القصص القرآني فكما كان قوم مَذيَنَ ينقصون 
الكيل» تغص مجتمعاتنا اليوم باخادعن واحتالن. وكذلك هناك مجموعات شاذة جنسياً لا تقل 
في فسادها وانحرافها عن قوم لوط ويتم الدفاع عنهم في كل فرصة من قبل بعض الاوساط . 
جزء كبير من الجحتمع قائم على أناس متكبرين كافرين للنعم مغل قوم سبأًء غير شاكرين لأنْغم 
الله وعطائه مثل قوم إِرّم. متهنون المؤمنين ويكيلون لهم أنواع الأذى مثل قوم نوح» وظالين 
کقوم عاد . 

هذه إشارات وعلامات... 

علينا أن نتذ كر دائماً أنه مهما بلغت التغيرات في انجتمعات» ومهما كان مستوى التقدم 
التقني الذي يعيشون فيه أو الذي قد يصاون إليهء فإن هذا كله لا يعني شيثاً وليس من الأهمية 

لا شیء من هذا ينج من عذاب الله يذ كرنا الله جميعاً بهذه الخقيقة: 

ولم يڙوا ني الأزض فَيطرُوا كيف کان عاقب الین من قنلهم کائوآ شد منهم وة 

وأئاژوا الأزض وَعَمَرُوهَاأكْدَرَمِمًاعمَرُوها وَجَاءَتهُم رُسُلّهُم بالا تٍ فما كان الله 

لبَظلمَهُم وَلكِن كاثوآ أفُسَهْم بَظلِمُون ) الروم: د. 
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مغالطات ذنظرية التطور 


إن نظرية التطور أو الدراوينية هي نظرية ظهرت لتناهض فكرة خلق الأحياء ولكنها م تنجاوز حد 
كونها سفسطة لا مت إلى العلم بأية صلة إضافة إلى كونها نظرية بعيدة عن أي نجاح وانتشار. وتآعى 
هذه النظرية أن الحياة نشأت من مواد غير حية نتيجة للمصاد فات العمياءء ولكن هذا الإدعاء سرعان ما 
تهاوى أمام ثبوت خلت الأحياء وغير الأحياء من قبل الله عز وجل. فالذي خلق الكون ووضع فيه 
الموازين الدقيقة هو بلا شك اخالق الفاطر سبحانه وتعالى. ونظرية التطور لا هكن لها أن تكون صائة 
طا ا تشبتت بفكرة رفض ” خاتق الله للكائنات ” وتبنى مفهوم “المصادفة ” بدلا عنها. 

وبالفعل عندما تحص جرا هاه افر من كاف بها خد أو الاد ال تفده اراد 
بعد الآخر فالتصميم الخارق الموجود في الكائنات الية أكثر تعقيدا منه في الكائنات غير الية. ومثال 
على ذلك الذرات فهي موجودة وفق موازين حساسة للغاية ونستطيع أن نيز هذه الموازين بإجراء 
الأبحاث الختلفة عليها إلا أن هذه الذرات نفسها موجودة ني العام الحي وفق ترتيب آخر أكثر تعقيداء 
فهي تعتبر مواد أساسية لت ركيب البروتينات والأ نزعات والخلايا وتعمل في وسط له آليات ومعايير 
حساسة إلى درجة مدهشة. 


إن هذا التصميم ا ارق كان سببا رئيسيا لتفنيد مزاعم هذه النظرية بحلول نهايات القرن العشرين 


المصاعب التي هدمت الدراوينية 

ظهرت هذه التظرية بصورة محددة المعالم في القرن التاسع عشر مستندة إلى التراكمات الفكرية 
والتي تد جذورها إلى الحضارة الإغريقيةء ولكن الحدث الذي بلور هذه النظرية وجعل لها موطى قدم 
في د نيا العلم هوصدور كتاب ” أصل الأ نوا ع “ لمؤلفه تشارلس داروين. ويعارض المؤلف في كتابه عملية 
خلق الكائنات الحية اختلفة من قبل الله سبحانه وتعالى» وبدلا من ذلك يدعو إلى اعتقاده المبنى على 
نشوء كافة الكائنات الحية من جد واحد. ورور الزمن ظهر الاختلاف بين الأحياء نتيجة ر 
التغييرات الطفيفة. 
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إن هذا الادعاء الدارويني م يستند على أي دليل علمي ولم يتجاوز كونه ”جدلا منطقيا” ليس إِلاً 
باعترافه هو شخصيا حتى أن الكتاب احنوى على باب باسم ”مصاعب النظرية “ تناول بصورة مطولة 
اعترافات داروين نفسه بوجود العديد من الأسئلة التي م تستطع النظرية 
أن تجد لها الردود المناسبة لتشكل بذلك ثغرات فكرية ني بنيان النظرية. 

وكان يتمنى أن يجد العلم بتطوره الردود المناسبة لهذه الأسئلة 
ليصبح التطور العلمي مفتاح قوة للنظرية مرور الزمن. وهذا التمني طالا 
ذکره في کتابه ولکن العلم الحدیث خیب آمل داروین وفند مزاعمه 
واحدا بعد الأخر. 

وعكن ذ كر ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى انتهاء الداروينية كنظرية 
علمية وهي: 

إن النظرية تفشل مامافي إيجاد تفسير علمي عن كيفية ظهور الحياة لأول مرة. 

2 عدم وجود أي دليل علمي يدعم فكرة وجود ”آليات خاصة للتطور ” كوسيلة للتكيف بين الأحياء. 

3 إن السجلات لفريات المتحجرات تين لنا وجود مختلف الأحياء دفعة واحدة عكس ما تدعيه 
نظرية التطور. 

وسنشرح بالتفصيل هذه العوامل الثلائة. 


أصل الياة : العاتق غير الحلول أبدا 

تذعى نظرية التطور أن الحياة والكائنات الية بأكملها نشأت من خلية وحيدة قبل 3,8 مليار سنة. 
رک کف مكن خلية حية واحدة أن تتحول إلى الملايين من أنواع الكائنات الية الختلفة من حيث 
الشكل والتركيب؟ و إذا كان هذا التحول قد حدث فعلا فلماذا م توجد أية متحجرات تبت ذلك؟. 4 
تستطع النظرية اللإجابة على هذه الأسئلة. وقبل الخوض في هذه التفاصيل يجب التوقف عند الإدعاء 
الأول والمنمثل في تلك ”الخلية الأم”. ترى كيف ظهرت إلى الوجود؟ تدعي النظرية أن هذه الخلية ظهرت 
إلى الوجود نتيجة المصادفة وحدها وتحت ظل ظروف الطبيعة دون أن يكون هنالك أي تأثير خارجي أو غير 
طبيعي أي أنها ترفض فكرة ا-خلق رفضا قاطعاء معنى آخر تدعي النظرية أن هذه اخلية ظهرت بفعل القوا نين 
الطبيعية دون وجود أي تصميم أو تخطيط بل عن طريق المصادفات العشوائية. فحسب هذه النظرية 
قامت مواد غير حية بإنتاج خلية حية نتيجة ا مصادفات. ولكن هذا الزعم يتناقض مع أسس القوانين 
البيولوجية الموجودة. 
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الحياة تدشأً فقط من الحياة 
م يتحدث تشارلس داروين أبداعن أصل الحياةفي كتابه ا مذ كورء والسبب يتمتل في طبيعة 
المفاهيم العلمية التي كانت سائدة في عصره والتي كانت تنقبل فرضية تكون الأحياء من مواد بسيطة 
جدا. وكان العلم آنذاك ما يزال تحت تأثير نظرية ”النولد التلقاني” التي كانت تفرض سيطرتها منذ 
القرون الوسطى ومفادها أن موادا غير حية قد تجمعت بالمصادفة و أنتجت موادا حية. وهناك بعض 
الحالات اليومية كانت تسوق البعض إلى تبني هذا الاعتقاد مثل تكاثر الحشرات في فضلات الطعام 
وتكاثر الفئران ني صوامع البوب. ولاإثبات هذه الادعاء ات الغريبة كانت تجري بعض التجارب مثل 
وضع حفنة من الحبوب على قطعة بالية ووسخة من قماش وعند الا نتظار قليلا ستبدأ الفثران في الظهور 

حسب اعتقاد الناس في تلك الفترة . 
وكانت هناك ظاهرة أخرى وهي تكاثر الدود في 
اللحم فقد ساقت التاس إلى هذا الاعتقاد الغريب 
واتخذت دلیلا له ولکن تم إثبات شيء آخر فيما بعد 
وهو أن الدود يتم جابه بواسطة الذباب الخحامل ليرقاته 
والذي يحط على اللحم للتغذية عليه. وني الفترة التي 
ألف خلالهاداروين كتابه “أصل الأنواع“ كانت 
الفكرة السائدة عن البكتيريا أنها تدشاً من مواد غير 
حية» ولكن أثبتت التطورات العلمية بعد خمس 
سنوات فقط من تأليف الكتاب عدم صحة ما جاء فيه 
a‏ وذلك عن طريتق الأبحاث التي أجراها عام الأحياء 
e‏ ای وی ا و ي 0 
التطور. كمايلي: ”لقد أصبح الإدعاء القائل بأن المواد غير 
الحية تستطيع أن تنشى الحياة ني مهب الريح””. وظل 
المدافعون عن نظرية النطور يكافحون لمدة طويلة ضد الأدلة العلمية التي توصل إلیھا باستيں ولكن العلم 
بتطوره عبر الزمن أثبت التعقيد الذي يتصف به ت ركيب اخليةء وبالتالي استحالة ظهور مغل هذا الت ركيب 
المعقد من تلقاء نفسه . 


عب = ۳ 


نجح لويس باستورني إثبات بطلان النظرية القائلة بأن 
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الجهود المبذولة دون جدوى في القرن العشرين 

لقد کان الأخصًاني الروسي ني علم الأحياء الكسندر أوبارين ١1ةم0‏ ءلم ه×٥A1‏ ول من 
تناول موضوع أصل الياة ني القرن العشرينء وأجرى أبحاثا عديدة في ثلاثينات القرن العشرين لإثبات 
أن المواد غير الحية تستطيع إيجاد مواد حية عن طريق المصادفةء ولكن أبحاثه باءت بالفشل الذريع 
واضطر أن يعترف برارة قائلا : ”إن أصل الخلية يعتبر نقطة سوداء مظلمة في نظرية التطور ”. ولم ييأس 
باقي العلماء من دعاة التطور واستمروا ني الطريق نفسه الذي سلكه أوبارين وأجروا أبحاثهم لاتوصل 
إلى أصل الخياة. وأشهر بحث أجري من قبل الكيميائي الأ مير كي ستانلي ميللر سنة 3 5 19 حيث افترض 
وجود مواد ذات غازات معينة في الغلاف الجوي في الماضي البعيد ووضع هذه الغازات جتمعة في مكان 
واحد وجهزها بالطاقة, واستطاع أن يحصل على بعض الأحماض الأمينية التي تدخل في ت ركيب 
البروتينات . 

واعتبرت هذه التجربة في تلك السّنوات خطوة مهمة إلى الأمام ولكن سرعان ما ثبت فشلها لأن 
المواد المستخدمة في البحث م تكن تمل حقيقة المواد التي كانت موجودة في الماضي السحيق» وهذا 
الفشل ثبت بالتأ كيد ني السنوات اللاحقة .4 

وبعد فترة صمت طويلة اضطر ميللر نفسه أن يعترن بأن المواد 
التي استخدمهاني إجراء التجربة م تكن نمثل حقيقة المواد التي كانت 
توجد ني الغلا الجوي في سالف الزمان”. 

وباءت جميع التجارب التي أجراها الداروينيون طيلة القرن 
العشرين بالفشل. وهذه الحقيقة تناو لها جيفري بادا ل82 رع,؟؟[ 
الأخصائي في الكيمياء الجيولوجية في المعهد العالي فض سان ديغو 
سيكربس ضمن مقال نشرهسنة 1998 على صفحات بجلة 


لقد مني ألکسند ر أوبارين ”الأرض” ذات التوجه الداروينى و جاء فى المقال ما يأتى: 
بالفشل الذريع في جميع تجاربه ” نحن نود ع القرن العشري ر کا مار ت 
التي أجراها لاتوصل إلى تفسير و e‏ 
تطورى لأصل الياة. م جد لها إجابة وهى كيف بدأت الياة ؟ 56.7 

الآليات اخيالية لنظرية التطور 


القضية الثانية التى كانت سببافى نسف نظرية داروين كانت تدور حول ” آليات التطور ” فهذا 
اللإدعاء م يثبت له أي مكان في دنيا العلم لعدم صححته علميا ولعدم احتوائه على قابلية التطوير الحيوي. 
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وحسب ادعاء داروين فإن التطور حدث نتيجة ”الانتخاب الطبيعى” وأعطى أهمية استفائية لهذا 
الإدعاء حتى أن هذا الاهتمام من قبله يتضح من اسم الكتاب الذي اسان ”أصل الأنواع عن طريق 
الا نتخاب الطبيعي ”. 

إن مفهوم الانتخاب الطبيعي يستند إلى مبدأ بقاء الكائنات الحية التي تظهر قوة وملاءمة تجاه 
الظروف الطبيعية وعدم انقراضهاء فعلى سبيل المنال لو هدد قطيع من الاإيلة من قبل الخحيوا نات المفترسة 
إن الأيل الأسرع في العدو يستطيع البقاء على قيد الحياةء وهكذا يبقى القطيع متألفا من أفراد أقوياء 
سريعين في العدو. ولكن هذه الآلية لا تكفي أن تطور الاإيلة من شكل إلى آخر» كأن تحولها إلى خيول مغلا. 
لهذا السّبب لا عكن تبني ”الا نتخاب الطبيعي” كوسيلة للتطورء و حتى داروين نفسه كان يعلم ذلك 
وأفاد به ضمن کتابه ” أصل الأنواع ” با يلي: ”طا ما م تظهر تغييرات إيجابية فإن الا نتخاب الطبيعي لا 
يفي بالغرض المطلوب”. °7 


تأثير لامارك 

والسؤال الذي يطر نفسه: كيف كانت ستحدث هذه التغييرات الإيجابية ؟ وأجاب داروين 
على هذا السؤال استنادا إلى أفكار من سبقوه من رجالات عصره مغل لامارك و لامارك عام أحياء 
فرنسي عاش ومات قبل داروين بسنوات كان يدعي أن الأحياء تعاني تغييرات ظاهرية وتورثها إلى 
الأجيال اللأحقة وكلما ترا كمت هذه التغييرات جيلا بعد جيل أت إلى ظهور أنواع جديدة» وحسب 
ادعائه فإن الزّرافات نشأت من الغزلان نتيجة حاولاتها للتغذي على أوراق الأشجار العالية عبر أحقاب 
طويلة. وأعطى داروين أمثلة مشابهة في كتابه ”أصل الأنواع“ فقد ادعى أن الخيتان أصلها قادم من 
الدببة التى كانت تنغذى على الكائنات المائية مضطرة إلى النزول إلى الماء بين الحين والآخر °. إلا أن 
قواتين الوراثة التي اكتشفها مندل والتطور الذي طرأعلى علم اينات في القرن العشرين أدّى إلى نهاية 
الأسطورة القائلة بانتقال الصفات المكنسبة من جيل إلى آخر. وهكذا ظلت ” آلية الانتخاب الطبيعي” 
آلية غير ذات فائدة أو تأثير من وجهة نظر العلم الحديث. 


الداروينية الحديثة والطفرات الوراثية 

قام الذاروينيون بتجميع جهودهم أمام ا معضلات الفكرية التي واجهوها خصوصا في ثلاثينات 
القرن العشرين وساقوا نظرية جديدة أسموها ب“ النظرية الت ركيبية الحديغة” أو ما عرفت ب”الداروينية 
الحديغة ” وحسب هذه النظرية هناك عامل آخر له تأثير تطوري إلى جانب الا نتخاب الطبيعي» وهذا 
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لقد دأب الداروينيون مدذ مطلع القرن العشرين على إحداث طفرات وراثية تجريبية على الذباب 
لإثبات فوائد هذه الطفرات »غير أن هذه التجارب التي استمرت لعشرات السين ‏ تأت سوى 
بذباب مشوه ومريض وقاصر. والصورة في الأعلى إلى اليسار قشل رس ذبابة الفاكهة بشكله 
الطبيعيء أما الصورة إلى اليمين فتمثل ذبابة الفاكهة و قد تضررت من الطفرات وراثية. 


العامل يتلخص في حصول طفرات وراثية أو جينية تكفي سببا لحد وث تلك التغييرات الإيجابية ا لمطلوبة 
وهذه الطفرات تحدث إِمًا بسبب التعرض للإشعاعات أو نتيجة خطأني الاستدساخ الوراثي للجينات . 
وهذه النظرية مازالت تدافع عن التطور لدى الأحياء تحت اسم الداروينية الحديثةء وتدعى هذه 
النظرية بالتفصيل أن الأعضاء والترا كيب الجسمية الموجودة لدى الأحياء وا معقدة الت ركيب كالعين 
والأذن أو الكبد والجناح ...الخ( تظهر أو تتشكل إلا بتأثير حدوث طفرات وراثية أو حدوث 
تغييرات في ت ركيب الجينات» ولكن هذا الإدعاء يواجه مطبًا علميا حقيقيا وهو أن الطفرات الوراثية 
تشكل على الدوام عامل ضرر على الأحياء ولم تكن ذات فائدة ني يوم من الأيام. وسبب ذلك واضح 
جدا فإن جزيئة ال0۸ معقدة الت ركيب للغاية وأي تغيير جزيئي عشواني مهما كان طفيفا لابد وأن 
يكون له أثرسلبي» وهذه الحقيقة العلمية يعبرعنها العام الأمريكي ب. ج.رانكاناثان 
B.G.Ranganathan‏ الأخصاني في علم الجينات كما يلي: 
”إن الطفرات الوراثية تدسم بالصغر والعشوائية والضرر ولا تحدث إلا نادرا وتكون غير ذي تأثير 
في أحسن الأحوال. إن هذه الخصائص العامة الغلاث توضح أن الطفرات لا يكن أن تلعب دورا 
في إحداث التطور خصوصا أن أي تغيير عشواني في الجسم المعقد لاب له أن يكون إِمًا ضارا أو غير 
مؤثر» فمغلا أي تغيير عشوائي في ساعة اليد لا يؤدي إلى تطويرهاء فالاحتمال الأكبر أن يؤدي إلى 
إلحاق الضرر بها أو أن بصبح غير مؤثّر با مرة .° 
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وهذا ما حصل فعلا لأ نه م يثبت إلى اليوم وجود طفرة وراثية تؤدي إبى تحسين البنية الجينية للكائن 
ا لحي. والشواهد العلمية أثبتت ضرر جميع الطفرات الخحاصلة. وهكذا ينضح أن هذه الطفرات التي 
جعلت سببا لنطور الأحياء من قبل الداروينية الحديثة ما هي إلا وسيلة تخريبية التأثير على الأحياء حيث 
تت ركهم معاقين في غلب الأحيان ‹ وأفضل مال للطفرة الوراثية الحاصلة لجسم الاإنسان هو اللإصابة 
مرض السرطان» ولا مكن والحال كذلك أن تصبح الطفرات الوراثية ذات التأثير الضار آلية معتمدة 
علميا لتفسير عماية التطور. أما آلية الا نتخاب الطبيعي فهي بدورها لا يكن أن تكون مؤثرة لوحدها فقط 
حسب اعترافات داروين نفسه» وبالتالي لا يكن أن يوجد مفهوم يدعى ب”التطور”. أي أن عملية 
التطور لدى الأحياء م تحدث البتة. 


سجلات المتحجرات : لا أثر للمخلوقات الا نتقالية أو الحلقات الوسطى 

تعتبر سجلات المتحجّرات أفضل دليل على عدم حدوث أي من السيناريوهات التي تدعيها نظربة 
التطور, فهذه النظرية تذعي أن الكائنات الية من مختلف الأ نواع قات هان العش اى فوع 
معين من الكائن الحي من الممكن أن يتحول إلى نوع آخر برور الزمن وبهذه الوسيلة ظهرت الأنواع 
الحتلفة من الأحياءء وحسب النظرية فإن هذا التحول النوعي استغرق مئات الملايين من السنين. 
واستنادا على هذا الإدعاء ينبغي وجود أنواع انتقالية أو حلقات وسطى طوال فترة حصول التحول 
النوعي في الأحياء . 

على سبيل امال ينبغي وجود كائنات تحمل صفاتا مشت ركة من الزواحف والأسماك لأنهاني 
البداية كانت خلوقات مانية تعيش في الماء وتحولت بالتدريج إلى زواحف, أو يفترض وجود كائنات ذات 
صفات مشت ركة من الطيور والزواحف لأنهاني البداية كانت زواحفاثم تحولت إلى طيورء ولكون هذه 
الحلوقات الافتراضية قد عاشت ني فترة تحول فلابد أن تكون ذات قصور خلقي أو مصابة يإعاقة أو تشوه 
ماء ويطلق دعاة التطور على هذه الكائنات الا نتقالية اسم ”الحلقات الوسطى“. 

ولو فرضنا أن هذه ”الحلقات الوسطى” قد عاشت فعلا ني الأحقاب التاريخية فلا بد أنها وجدت 
بأعداد كبيرة وبأنواع كفيرة تقدر بالملايين بل با مليارات» و كان لابد أن تترك أثرا ضمن المتحجرات 
المكتشفة. ويعبر داروين عن هذه الحقيقة في کتابه: 

”إذا صحت نظريتي فلا بد أن تكون هذه الكائنات الحية العجيبة قد عاشت في فترة ما على سطح 
الأرض ... وأحسن دليل على وجودها هو اكتشاف متحجرات ضمن الحفريات“ °؟. 
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خيبة آمال داروین 

أجريت حفريات وتنقيبات كثيرة جدا منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى الآن ولكن م يعثر 
على أي أثر لهذه ” الخحلقات الوسطى أو الأشكال الا نتقالية . وقد أنبتت المتحجرات التي تم الحصول 
عليها نتيجة الحفريات عكس ما كان يتوقعه الداروينيون من أن جميع الأحياء مختلف أنواعها قد ظهرت 
إلى الوجود فجأة وعلى أ كمل صورة . 

وقد اعترف بهذه الحقيقة أحد غلاة الداروينية وهو ديريك وايکر W.Ager Derek‏ الأخصاني 
البريطاني في علم المتحجرات قائلا: 

إن مشكلتنا ا حقيقية هي حصولنا على كائنات حية كاملة سواء على مستوى الأ نواع أو الأصناف 

عند تفحصنا للمتحجرات المكتشفة. وهذه الحالة واجهتنا دوما دون العثور على أي أثر لتلك 

الخلوقات المتطورة تدريجيا "° 

أي أن المتحجرات تت لنا ظهور الأحياء كافة فجأة دون أي وجود للأشكال الانتقالية. وهذا 
عكس ما ادعاه داروين طبعاء وهذا تعبير على كون هذه الكائنات الحية مخلوقة لأن التفسير الوحيد لظهور 
کائن حي فجأًة دون أن يكون له جد معين هو أن يكون خلوقء وهذه الحقيقة قد قبلها عام أحياء مشهور 
مل دوغلاس فوتوعا ٣2‏ yں‏ ا۴ sھاعuه(‏ الذي یقول: 


تعتبر سجلات المتحجرات أكبر 
مانع أمام انتشار نظرية التطور لأن 
هذه السّجلات تين أن الكائات 
الحية قد ظهرت فجأة وبشكلها 
المعروف دون أن يكون هناك آي 
أو وجود لأنواع بينية تطورية. و 
إن هذه القيقة تعتبر تأکیدا على 
أن جميع أنوا ع الكاات الية 
خلوقة. 
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إن اخلق والتطور مفهومان أو تفسيران سائدان في د نيا العلم لتفسير وجود الأحياء فالأحياء إما 

وجدت فجأة على وجه البسيطة على أ كمل صورة أو م تكن كذلك. أي أنها ظهرت نتيجة تطورها 

عن أنواع أو أجداد سبقتهافي الوجود. وإن كانت قد ظهرت فجأة وبصورة كاملة الشكل 

والتكوين فلابد من قوة لاحد لها وعقل حيط بكل شيء توليا إيجاد مغل هذه الكائنات الية ؟. 

فا لمتحجرات تثبت أن الكائنات الية قد ظهرت فجأة على وجه الأرض وعلى أحسن شكل 
وتكوين» أي أن أصل الأ نواع هو الق وليس التطور كما كان يعتقد داروين . 


القصة ال ملفقة لتطور اللانسان 

إن من أهم المواضيع المطروحة للنقاش ضمن نظرية التطور هو بلاشك أصل الانسانء وني هذا 
الصدد تدعي الداروينية بأن الإنسان الحالي نشا متطورا من كائنات حية شبيهة بالقرد عاشت ني الماضي 
السحيقء وفترة التطوربدأت قبل 5-4 ماين نة وتا افر وجرد بى الأفكان اة اون 
الفترة ا مذ كورة. وحسب هذا الإدعاء الخيالي هناك أربعة مجاميع رئيسية ضمن عملية تطور الإنسان 
وهي: 

1 أُوسترالوبیثیكوس . 

2 هومو هابیلیس . 

3 -هومو اریکتوس . 

4 _ هومو سابینس . 

يطلق دعاة التطور على الجد الأعلى للانسان الحالي اسم ” أوسترالوسيثي وكس ” أو قرد الجنوب» 
ولکن هذه الخلوقات ليست سوی نوع منقرض من أنواع القرود اتلفةء وقد أبعت الأبحاث التي 
أجراها کل من الأمريكي البروفيسور تشارلز أو كسنارد Charles Oxnard‏ والبریطانی اللورد 
سوللي زاخرمان ۵۸ 2)۲٣‏ رااه5و كلاهما من أشهر علماء التشريح على قرد ارت ان هذا 
الكائن الحي ماهو إلا نوع منقرض من القرود ولا علاقة له بامرة بالا نسان *. 

والمرحلة التي تلي قرد الجنوب يطلق عليها من قبل الداروينيين اسم ”هومو” أو الانسان» وني كافة 
مراحل ال ” هومو” أصبح الكائن المي أ كثرتطورا من قرد الجنوب» ويتشبث الداروينيون بوضع 
المتحجرات الخاصة بهذه الأنواع المنقرضة كدليل على صحة نظريتهم وتأكيدا على وجود مثل هذا 
الجدول التطوري الخيالي» ونقول خيالي لأنه م يغبت إلى الآن وجود أي رابط تطوري بين هذه الا نواع 
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لا توجد أية بقايا متحجرة تدعم 
نظريّة تطور اللانسان» وبالعكس فان 
هذه المتحجرات تبت و جود حد 
فاصل او تباین لا کن تاوزه بین 
الإنسان والقرد وبالرغم من هذه 
الحقيقة فان الداروينيين ما زالوا 
متشبثن بنظريتهم بواسطة بعض 
الرّسوم اخيالية والنماذج اجسنمة 
وهم يضفون على هذه الرسوم 
والنماذج اللمسات والملامح التي 
تسند آراءهم الخيالية والتي تدور 
حول وجود کائن حي بین الإنسان 
والقرد. 


الختلفة. و هذه الخيالية ني التفكير اعترف بها أحد دعاة نظرية التطورني القرن العشرين وهو أرنست ماير 
Ernest Mayer‏ قائ: ”إن السلسلة الممتدة إلى هومو سايينس منقطعة الحلقات بل مفقودة "*؟. 

وهناك سلسلة يحاول الدراوينيون إثبات صحتها تتكون من قرد الجنوب (أوسترالوبيثيكوس) 
هوموهابیلیس - هومواریکتوس - هوموسابنيس أي أن أقدمهم يعتبر جدا للّذي يليه» ولكن الا كتشافات 
التي وجدها علماء المتحجرات أثبتت أن قرد الجنوب و هوموهابيليس و هومواريكتوس قد وجدت في 
أماكن مختلفة وني نفس الفترة الزمنية ۶. والأهم من ذلك هو وجود أنواع من هومو أُریکتوس قد 
عاشت حتى فترات حدينة نسبیاووجدت جنباإلی جنب مع هوموسايينس نياندرتاليسيسن و 
هوموسایینس ‹الا نسان اللي ٩.‏ 

وهذه الا كتشافات أثبتت عدم صحة كون أحدهما جدا للأخر, و أمام هذه المعضلة الفكرية التي 
واجهتها نظرية داروين في التطور يقول أحد دعاتها وهو ستيفن جي کولد Stephen Jay Gould‏ 
الأخصاني في علم المتحجرات في جامعة هارفارد ما يأتي: 

“إذا كانت ثلاثة أنواع شبيهة بالإنسان قد عاشت في نفس الحقبة الزمنية. إذن ماذا حصل لشجرة 
أصل الإ نسان ؟ الواضح أنه لا أحد من بينها يعتبر جدا للآخر, و الأدهى من ذلك عند إجراء مقارنة بين 
بعضها البعض لا يتم التوصل من خلالها إلى أية علاقة تطورية فيما بينها ".°7 
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وبصريح العبارة أن اختلاق قصة خيالية عن تطور الإ نسان والتأ كيد عليها إعلاميا وتعليميا 
والترويج لنوع منقرض من الكائن الي نصفه قرد ونصفه الآخر إنسان ما هوإلا عمل لا يستند إلى أي 
دليل علمي. وقد أجرى اللورد سوللي زاخرمان البريطاني أبحاثه على متحجرات قرد الجنوب لماة 15 
سنة متواصلة علما أن له م ركزه العلمي كأخصاني في علم ا لمنحجرات وقد توصل إلى عدم وجود أية 
سلسلة متصلة بين الكائنات الشبيهة بالقرد وبين الأ نسان واعترن بهذه النتيجة بالرغم من كونه 
دارويني التفكير. 

قام زاخرمان بتأليف جدول خاص للمعرفة أدرج فيها فرو ع المعرفة التي يعدها علمية » وكذلك 
فرو ع المعرفة التي يعدها خارج نطاق العلم. وحسب جدول زاخرمان تشمل الفروع العلمية والتي 
تستند إلى أدلة مادية علمي الكيمياء والفيزياء. ويليهما علم الأحياء فالعلوم الاجتماعية وأخيراء أي في 
حافة الجدول تأتي فرو ع المعرفة الخارجة عن نطاق العلم. ووضع في هذا الجزء من الجدول علم تبادل 
ا لخواطر والحاسة السادسة والشعور أو التحسس النائي التلباي» وأخيرا علم تطور الإ نسان ويضيف 
زاخرمان تعليقا على هذه الماد ة الأخيرةفي الجدول كمايلي: 

” عند انتقالنا من العلوم المادية إلى الفرو ع التي نمت بصلة إلى علم الأحياء الناتي أو الإستشعار عن 

بعد وحتى استنباط تاريخ الانسان بواسطة المتحجرات جد أن كل شيء جائز وممكن خصوصا 

للمرء المؤمن بنظرية التطورحتى أنه يضطر أن يتقبل الفرضيات المتضاد ة أو المتضاربة في آن 

٩۶ واحر“.‎ 

إذن إن القصة المافقة لتطور الانسان ليست إلا إعان أعمى من قبل بعض الناس بالتأويلات غير 
المنطقية لأصل بعض المتحجرات المكتشفة . 


التقبية الراقية في الين والأذن 

إن نظرية التطور تعجز نمام العجز عن تفسير أمر آخر وهو كيفية وجود هذا المستوى الراقي من 
التحسس سواء في العين أوفي الأذن. وقبل شرح موضوع العين دعونا نطلع ولو يإيجاز على كيفية أداء 
العين لوظيفة الإبصارء فالضوء المنعكس من جسم ما يسقط على شبكية العين بصورة مقلوبة وهذا الضوء 
يتحول عن طريق الخلايا الموجود ة في الشبكية إلى إشارات كهربائية تندفق إلى م ركز الاإبصار الموجود في 
مؤخرة ا لمخ» وبعد سلسلة من التفاعلات يتم تفسير هذه الإشارات وتحويلها إلى صورة لذلك الجسم من 
قبل مركز الإبصار. و بعد هذا الاستعراض الموجز لنفكر قليلا و كما يأتي: إن المخ يكون معزل عن 
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الضوءء أي أن داخله مظلم ناماء والضوء لا يستطيع الولو داخلهء أو بالأحرى لا يستطيع أبدا الوصول 
إلى م ركز الإبصارء ورا كان من أشد الأماكن ظلمة » ولكن المرء يستطيع الإبصار بواسطة هذا ال ركز 
الشديد الظلمةء إضافة إلى كون هذا الإبصار حادا وواضحا إلى درجة مذهلة يعجز عنه العلم المتقدم في 
القرن الخحادي والعشرين أن ينجز مشيلا له فمتلا انظروا إلى الكتاب الذي بين أيديكم وانظروا ما 
حولكم هل رأيتم صفاء ووضوحا في الصورة كالتي ترو نها الآن؟ إن هذا الصفاء ني الصورة لا عكن أن 
يرى حتى في أحسن تلفزيون صنع حتى الآن. ومازال المهندسون البارعون يعملون بدأب منذ 100 سنة 
للحصول على صفاء صورة كالتي ترو نها الآن بعيونكم» و انظروا مرة أخرى إلى شاشة التلفزيون وتارة 
أخرى إلى الكتاب الذي بين أيديكم »هناك فرق شاسع بين الصورتين من ناحية صفاء الصورة 
ووضوحهاء إضافة إلى كون الصورة التلفزيونية ثنائية الأبعاد أماً الصورة التي ترونها بعيونكم فثلاثية 
الأبعاد (نمجسمة. 

وهناك أبحاث ومشاريع تجري منذ سنوات عديدة لا نتاح أجهزة التلفزيون صورتها ثلاثية الأبعاد 
وتضاهي الصورة التي تنحسسها عين الا نسان» ونح الانسان في صنع هذا التلفزيون ولکن لا کن 
مشاهدة الصْور على شاشته إلا باستخدام نظارة خاصة, إضافة إلى كون الصورة ثلاثية الأبعاد صنعية 
ليس إلاء فخلفية الصورة تبد و مشوشة والواجهة تبدو كأنها قطعة ورق» ولا مكن أبدا أن تنشكل صورة 
مضاهية للصورة التي تكونها عين الإ نسان. فالصورة التي تكونها الكاميرا أو التلفزيون لابد وأن تكون 
مشوشة بعض الشيء أو تفقد جزءا من صفائها. هنا يدعي الداروينيون أن هذا الصفاء والحدة في تشكيل 
الصورة من قبل العين قد |كتسب بالمصادفةء ولو أخب ركم أحدهم بأن التلفزيون الموجود ني الغرفة قد 
تشكل مصادفة أي اجتمعت الذرات مع بعضها وألّفت فيما بينها هذا الجهاز المدعو التلفزيون » كيف 
تفسرون هذا الخبر؟ كيف تنجح الذرات ني عمل شيء يعجز الملايين من البشر ؟ 

إذن فكما أن من المستحيل أن يظهر جهاز أقل تعقيدا من العين بالمصادفة كذلك العين نفسها 
والصورة التي تكونها من المستحيل أن يظهرا هكذا بالمصادفة. ونفس الشيء نمكن بالنسبة إلى الأذن» 
فالأذن الخارجية تقوم باستقبال الموجات الصوتية وتجمعها بواسطة صيوان الأذن وتنقلها إلى الأذن 
الوسطى والتي تقوم بدورها بتقوية هذه الموجات ونقلها إلى الأذن الداخلية والتي تقوم بتحويل هذه 
الموجات الصوتية إلى إشارات كهربائية تنتقل إلى المخ» وهنا يحصل مغلما يحصل أثناء الإبصار فم ركز 
السمع الموجود ني ا مخ يقوم بتأويل هذه الإشارات الكهربائة إلى صوت مسموع . 

وعكن إجراء نفس المناقشة الذهنية أي أن ال مخ مقفل أمام الصوت كما هو أمام الضوءء أي أن 
داخل المخ يكون عدج الصوت مهما كانت الضوضاء عالية ني الحبط الخارجي» مع هذا يتم الإحساس 
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بأنقى الأصوات بواسطة ا مخ وعكنكم مخكم هذا المعزول عن الصوت سماع او ركسترا تعزق 
سيمفو نية. أوسماع ضوضاء الشارع ولكن لو تم قياس مستوى الصوت داخل المخ بواسطة جهاز متقدم 
عند لحظة الاستماع للموسيقى الصاخبة فمن المؤكد أن جد الصمت المطلق داخل ا مخ . 

ومثلما استخدمت التكنولوجيا للحصول على أدق الصور وأوضحها فنفس الشيء يذ كر بالنسبة 
للصوت فانحاولات جارية منذ عشرات السنين للحصول على أوضح الأصوات وأنقاها.إن أجهزة 
تسجيل الصوت وأجهزة الاستماع الى الموسيقى وأجهزة أخرى إلكترونية حساسة للصوت ليست 
سوى نتاج لهذه الحاولات الجارية. وبالرغم من وجود كل هؤلاء المهندسين والفنيين البارعين وهذه 
التكنولوجيا المتقدمة ل يتم التوصل حتى الآن إلى درجة النقاء الصوتي للأذن البشرية. فأجهزة الصوت 
المصنوعة من قبل أحسن الش ر كات لابد وأن يكون الصوت الذي تصدره معرضا لشىء من التشويش 
أو فقدان درجة معينة من الوضوح أما الصوت الذي تستقبله الأذن البشرية ر الوضوح 
والنقاءء فالأذن البشرية لا تسلك سلو أجهزة التسجيل أبدا كأن يكون هناك شىء من الضوضاء أو 
الأ زوا رع إ5 م ابال الضرت كنا هر درن تين وهذاالأمر فرجرذ رغال مط خا الإندان 
وحتى الآن. وم يكن أي جهاز صنعه الا نسان صوتيا كان ام مرتيا بدرجة وضوح ودقة العين والأذن 
البشريتين ولكن هناك حقيقة كبرى تقف خلف حاسة السمع والبصر وتعبر عن نفسها بوضوح. فلسأل 
أ نفسنا: 

لمن يعود الشعور الخاص بالسمع والبصرن المخ؟ 

من الذي يوجد داخل المخ ويشاهد هذا العام الزاهي الألوان من حولنا أو يستمع إلى أصوات 
الطيور أو الموسيقى السيمفونية المؤثرة أو يشم رائحة الزهور الزكية ؟ 

فالإشارات الكهربائية القادمة من الأعضاء الية الموجودة في الأنف والأذن والعين تذهب إلى 
المخ ويمكن للمرء أن يطلع على كيفية تحول الإشارة الكهربائية إلى صورة في المخ عن طريق قراءة كتب 
علم الأحياء أو علم الفيزياء الخحيوية أو الكيمياء الخحيوية ولكن هناك حقيقة تتعلق بهذا الأمر لا يكن أن 
تجحدوهاني أي مصدر من ذا الذي يشم أو يرى أو يسمع داخل ال مخ ؟ لأنه يوجدفي المخ نظام خاص 
يستطيع الإبصار والسمع والشم دون الحاجة إلى عين أو أذن أو أنف» لمن يعود هذا النظام المتقدم ؟ 

إن هذا النظام المتقدم ما هو إلا الرو ح الذي خلقه الله العليم الحكيم» فالرو لا يحتاج إلى العن 
كي يبصر ولا يحتاج إلى الأذن كي يسمع ولا يحتاج إلى ا مخ للتفكير فيما هو أبعد من ذلك.حتما أن 
هذا النظام المنقدم لا يعود إلى ا مخ المتشكل من الأعصاب أو الخلايا العصبية لذلك يعجز الداروينيون 
الذين يظنون أن أصل كل شيء هو المادة عن الإجابة على هذه الأسئلة. 
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فعلى الاإنسان أن يفكر مليا أمام هذه الحقيقة العلمية » فعدة سنتيمترات مكعبة من المخ تستطيع 
إبصار الكائنات بشكل جسم ‹ ثلاثي الأبعاد»» وأزهى الألوان بقدرة العزيز القهار فعلى الإنسان أن 


عقيدة مادية 

لقد استعرضنا النظرية الخاصة بالتطور ومدى تناقضها مع الأدلة والشواهد العلمية ومدى تناقض 
فكرها المتعلق بأصل الياة مع القواعد العلميةء واستعرضنا أيضا كيفية انعدام التأثير التطوري لكافة 
آليات التطور التي تدعو إليها هذه النظرية وانعدام وجود أية آثار لمنحجرات تبت وجود الأشكال 
الانتقالية أو الحلقات الوسطى للحياة عبر التاريخ» لهذا السبب نتوصل إلى ضرورة التخلي عن التشبث 
بالنظرية التي تعتبر منناقضة مع قواعد العلم والعقل» ولابد أن تنتهي كما انتهت نظريات أخرى عبر 
الاريخ والتي ادعت بعضها أن الأرض م ركز الكون. ولكن هناك إصرار عجيب على بقاء هذه النظرية 
في واجهة الأحداث العلمية وهناك البعض يتمادى في تزمته ويتهم أي نقد للنظرية بأنه هجوم على العلم 
والعلماء. 

والسبب يكمن ني تبني بعض الجهات لهذه النظرية واعتبارها عقيدة صارمة لا عكن التخلي عنهاء 
وهذه الجهات يتمیز تفكيرها بأنه نابع من المدرسة المادية بل متصلة بالفكر المادي اتصالا أعمى وتعتر 
الداروينية التفسير ا مادي الوحيد للطبيعة. 

وأحيانا تعتری هذه ا لجهات بالحقيقة السابقة کما يقول ریتشار ديو نتj Richard Lewontin‏ 
أشهر الباحثين في علم الجينات والذي يعمل ني جامعة هارفارد و هو من المدافعين الشرسين عن نظرية 
التطور ويعتبر نفسه ماديا ثم رجل علم : 

”نحن نؤمن بالمادية. ونؤمن بأشياء مسلم بها سلفا وهذا الاإيان المسبق بالفلسفة المادية وارتباطنا بها 

هو الذي يجعانا نضع تفسيرات مادية ومفاهيم مادية لجميع الظاهرني العام. وليس قواعد العلم 

ومبادؤه.. وإيانناالمطلق با مادية هوسبب دعمنا اللاحدود لكل الأبحاث الجارية لإيجاد 

تفسيرات مادية لكافة الظواهر التي توجد في عالمناء ولكون المادية صحيحة صحة مطلقة فلا يكن 

أبدا أن نسمح للتفسيرات الاإلهية أن تقفز إلى واجهة الأحداث” °9 

إن هذه الكلمات تعكس مدى الدوغمائية والارتباط الأعمى بالفلسفة المادية لهؤلاء العلماء » 
ويعتبر غلاة أصحاب هذه النظرية أنه لا يوجد هناك شىء غير الماد ة . ولهذا السبب يؤمنون بأن المواد 
غي الخية هي سبب وجود امواد الخيةء أي أن اللايين من ال نوا ع الحلفة كالطبور والأسماء والزرافات 
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هارون بحی 


والنموروالحشرات والأشجار والزهور واليتان وحتى الإنسان ليست إلا نتاجا للتحول الداخلي الذي 
طرأً على الماد ة بسبب عوامل طبيعية كالمطر ا لمنهمر والرعد والصواعق. والواقع أن هذا الاعتقاد يتعارض 
تماما مع قواعد العقل والعلم » إلا أن الداروينيين مازالوا يدافعون عن آرائهم خدمة لأهدافهم ”لا مكن 
أبدا أن نسمح للتفسيرات الاإلهية أن تقفز إلى واجهة الأحداث ”. 

و كلإ نسان ينظر إلى قضية أصل الأحياء من وجهة نظر غير مادية لابد له أن برى الحقيقة الساطعة 
كالشمس. إن كافة الكائنات الحية قد وجدت بتأثير قوة لا متناهية وعقل لا حد له أي خلقت من قبل 
خالق لهاء وهذا الخالق هو الله العلي القدير الذي خلق كل شيء من العدم وقال له كن فيكون . 
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قالوا سَبْحَا تك لا علْم ل إلا ما 


عَلَمََا نك نت الْعَليمٌ الحكيم 


(البقرة: 32) 
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